مزانت وجا 
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ش 3 الحمد 0 نحمده ه تعاال والستايينة و نستغفره ) 00 به من 


شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من بيده الله فلا مضل له ومن يضلل ٠‏ 
فلا هادى له 2 0 ْ ' 
0 0 ونشهد أن لا الله إلا الله وخ 0 الك “وله 5 
| يحى ويميت ت وهو حي لا يَمُوت . 0 -32 
ونشهد أن الددنا وعولانا محمداً عبد الله كت سه 


٠‏ بالهُدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؛ فصلاة 


0 الله وسلامه على هذا الى الكريم والإمام العظم أفضل صلاة وأزكى 


ب نهر انيتا ! 


تسلم » وعلل اله وصخبه ومن والاه إلى يوم الدين: 


وبعد.. 


٠‏ فإنه قد 0 الناس غن الداعى إل إثارة م موضوع «مذابح 
وجرائم محاكم التفتيش فى الأندلس» من جديد» رغم أنه قد مضت 
عليه عقود طويلة من. السنين » .ون الحوافر والبواعث إليه قد 2-0 
يك اثارها عد اها حي 1ف وي عد قد .عادثُ 0 


20 والتساؤل فى ظاهرة مول غير مردود» ا عند التحقق ظ 
: والبحث يبعلا فى موقق اصحاب الدعوى لا فى موق ليم عليه » 


د الأندلن :واو فى «إسبانيا» وليس إسبانيا كلها . 


ذلك أن « فلسطين » كوطن اسلامى ‏ عرلى قد انشع من أهله 
وأصحابه » تحت سح العام وبصره » وبتامر بستهر تواطات فيه كل 
قوى الكفر على الاسلام وأهله ودياره متعغلة مهالة التقهقر النفسى 
والحضارى ان عصفت بالأمة الإسلامية أو التى عملت تلك القوى 
على بذرها وزرعها ف القلوب والعقول بوؤسائل رانب مختلفة , 
فمهدت للغزو بالزعرعة من الداخليام 

ونا من “تسم الزؤية فسن النطرا بت أو المالة بس أن تشغ 
العرب والمسلمون, بالقضية الفلسطينية وجعلوها محور الصّراع بيهم 
وبين الصهيونية مَذُعومة بالامبريالية الرأسمالية الغربية !!! 
ونسوا 00 تناسوا أن إسقاط الدولة العئانية (الرجل المريض ) 
بكل معطياتها السياسية والعسكرية والجغرافية ‏ حتى الإقليمية ‏ 
كان هدفاً ونيا وأعانا فى تحطم بوابة الشرق : 0صعنمهاك 16,دم همآ) 
والوثوب على العالم الاسلامي . 

كا نسوا أيضاً ‏ أو تناسوا ‏ النزاعات التى قامت أو تقوم في 
« كشمير » و «قبرص» و«أفغانستان» و «الصومال» و «أريتريا» 
و «الصحراء المغربية  »‏ الصحراء الإسبانية يرع 

ش ومع كُل تلك الصراعات والنزاعات تتجدد 0 التفيش » 

بكل حقدها ومرارتها وفظاعتهاء وليّلها الدامس الطويل.. ! | 

ومن العجب أن نظل نحن الاسلاميه ميين ) ٠‏ فكراً م وهم 
أنفسنا بما يسمى بيقظة العام الإنلامي !!! 


| ---(1ع تنسب إلى إسبانيا رغم البعد الجغرافى والحواجز الطبيعية» نظراً لاستعمارها من قبل الإسبان فترة 


زمنية طويلة . 


5 


أسأل الله تعالل أن يلهمنا الصواب والسدادء ويوفقنا لما فيه . 
الخير ذنيا واخرة» وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون ظ 


3. الإسلامى 00 وقزافيه‎ 5 ١ 


ل الحديث د لي و ل التفتيش » رن حلم - 
إلى الحديث عن «الفتح الاسلامي » عموماء ٠‏ من غير تحديد ججهة معينة 
.و بلدٍ أو ظرف معين. 0 ظ 
ولق قيل عن :فزأ زب والسلام» ق الإسلام النؤء الكثير 4 
لامجال الإعادة القول فيه تكراراً واستجرار أ ولكتنا حيط بعض 
| الملاحظات التى نرى ضرورة ماسّة فى إيرادها ري للأسس التى 0 
لتر 0 
0 نعود بالذاكرة الى يوم والأغرب 0 خين كان 26 0 
يعملون ف إقامة الم الدفاعى عن أنفسهم عفر «الحندق» ؛ وقد 
تأت عليهم كل القوى المعادية» قبلية وعزقيَ وعُنْصريّة ”" 5 إِذ 
0 كذية27 صخرة فلن للقن ٠‏ فتناول لرسول ا القائد 
عله » المعول معو بيده الشريفة فجعلها جذاذاً وفتاتا.. 

وأضاءَتُ .برقا لامعا واشتهاباً. اق عت ان 0 

ظ انين !!!ء الأولى شرقاً والثائية غربًء فشر البى « عل » أصحايه.. 
: “«الفقح» العظم وسسقوظ عرشق ذا كبتري »و لاقضر» ... ش 


0١ ١‏ المهود' من من أهل ميقع الذين نكثوا عهودهم ونقضوا اهم مع رسول الله «ية» وتهالفوا مع 
الأحزاب . 


: 6 الكذية : الصنخرة الهائلة . 


٠‏ لقد ب يَشّر «عليه الصلاة والسلام» أصحابه بالفتح وهم فى حالي 
تاق شكلا ومضهونا” مع البُشرى» اللهمٌ إلا من زاوية واحدةٍ وخلفيّة . 

واحدةء هى : الإيمان؛ تلك القوة الحائلة التى قارعوا بها الدنيا على 
عدف اقزون علو ناتف 1 ودس قن فال لها فقت 
الإاسلام قوة النفس الانسانية قبل أن يكتشف العالم قوَة القنبلة 
الذرية... ْ 


شرهم عليه الصا والسلام » دان أمل 

افق النصر على عدو هم ) فى ذلك الظرزف الزمنى اللحدود, والضراة 

الملذي ... ( حتي يقول الرسول والذين آمنوا معه متى تَصْر الله . 6 

وكانوا قد رُلْلُوا زرالا شديدا) ؛ ( ويَلت القلوبُ الحناجر) خوفاً 

ووعياً وهلعاً فالتركيز على عامل الايمان ببدف النصر كان الأساس 
اذى تن عليه كل التوجهات التضالية والقتالية. ء' 


حنا كان لم على وله الأرض ع فلأمة لمسلمة مكلقة أن 
تكافحه وتزيل أسنبابه » لاتملك الأرض وئذل الرقاب بل لتحقق كلمة 
الله فى .الأرض خالصة من كل غرض » وتفرض ربوبية الله وحاكميتّه 
وهذا هو مايُطلق عليه فى الاسلام : ( الجهاد فى سبيل الله ) » . 

أى الجهاد لتحقيق ربوبية الله للعباد » لتكون كلمة الله العلَيا» لا 
بإكراه الناس ليكونوا مسلمين » بل بإتاحة الفرصة هم ليَخْلصوا من 
ربوبية الطواغيت » ويملكوا خريّة الاختيار دون تدخل فى القوة 
الطاغية الضالّة » ويستمتعوا بالعدل. المطلق الذى يريده لحم الله : 


ا وذلك مفرق الطريق بين الجهاد في 0 والجهاد : في سيل | 


الشهوات . < ظ 000 
قي السلا قوة غرة تلق فى الأرض لسك راد الل 
0 حاكن لم لاما سنب ا ود »وق هذ لم : 


0000 0 لون فى سيل ال » والذين كفروا يلون ف 
سبيل الطاغوت * . ش : 
ش وأظلم الظلم تيد اماد ل الله وإقامة أرياب يشرعون مام 
'يأذن به الله » وحيئًا واجه الإسلام الفرد الظالم أو الطبقة الظالمة أو 
الدولة الظالمة + واجههم على أنهم.جماعة من البشي تظلم جماعة من 
البشر ؛ لا على أنهم سود أو * مر أو ضفر أو ب بييض .. » ولا على أنهم ظ 
0 مسيحيّون أو يبود أو نصارى وا حدما قا عاذ ولاو ين 
لح ا وكاتوا رن يسدر تن را 
الإنسان . 


والاسلام 1 0 الواقفة ف وجهه واعلء 3 ١‏ : 
١ك‏ الإمنلام . 
53 | و الجزية 


ال 


فأما الاسلام فلأته الصورة الأخيرة لدين الله الخالد » ولأنه 
المدى للبشرية جمعاء )» ولأنه الناموس الذى يحققٍ العدالة الإنسانية 


العايلة. للجميع + 

وأما الجزية فلأنها دليل الكف عن المقاومة » و تحقيق احرية 
عر وار القوة المادية التى تصد الناس عنما . ش 

وأما القتال فلأنه فى هذه 0 ل 
هذه ا وعذل وسلام ع لس او 

وحين ينطلق الإسلام ليقوم بواجبه فى التحرير والطهرلائننى' 
أن مصلحة البشرية العليا هى هدفه الأول » لامصلحة الفاتحين | 
الشخصية » ولامصلحة المسلمين الخاصة » فلا: مجال إذن لفكرة | 
قداسة الدولة أو الجنس التى تبيح المحظور » وتبررٌ المنكر » وتصف 
| الغذر والنفاق والكذب بالبراعة الساسية ؛ الم والجريمة 
والوحشية بالبطولة الحربية !!! 
ش 40 الفيط اضرو مزيناا لقرنة عر معدن من طالخ 
قريبة » ومطاح مرغوبة » وإن الشرف مرعئىٌ مهما يسبب للمسلمين 
من خسائر ومتاعب » وإن الشعون الانساى ار مهما تكن 
قسوة ارك اتوعرار ا واك رن 
0 توطيد المبادىء العليا التى + ا لإقرارها 
فى الأرض » وعد وض ف النهاية مافقده بالحافظة على العنصر الأخلاق. فى 
السلم والحرب من تحشائر جزئية ومتاعب وفتية. ؛ 20 ف افترة/ 


١+ مه‎ 


. قصيرة كيف جاء صر الله والفقع 2 بت 0 00 3 دين ا 


أقواجا. 


لقد كم قانونه فى العام السول 178 2 لإنساق 
هو الوفاء بالعهد : ْ ٠‏ د 
ظ ( وأؤفُوا بالعقد إن العؤد كان م تورلا » (الإسراء - 
ا ! 
ش وارلا بعَهْد الله إذا | عاقذكم ولاتنقضو 75 الأيمان ' بعد 
توكيدها وقد َعم له عليكم كفيلا . إن الله يَعْلّمُ ماتفعلون .. 
ولاتكونوا كالْتى قَضَتْ ث غرْها من بَعْد قُوّة ألكانا تُجدُون أيُمائكم 
0 
الل 0 
افده 5 8 تتخذها « الدولة » ف 0 التبزور ‏ نَقَض ٠‏ 
الفؤوة والمواثيق » بهد مصلعة الذولة © ومن عليا القرإن هنا 
3 أن تكون أمة هى أربى من أمة 4 » وينص على أن هذه الرغبة 
لاثبرر تقض العهد » وينبى المبلمين كن ال عام لها » ويشبه ناقض 
العهد ذلك التشبية المزرى الي تقض ا من بغد قو 
أنكاثا 4 !!! ظ ال 
الحزب فى الاسلام مى خرب ال ا ٠‏ 
اب 42 + الخرب على عبودية البشر” لناس من البشر » وعلى الطغيان - 
والظلم والشّطط » وعلى الخرافات والأوهام والأساطير » حرب ٠‏ 
' اتخزير يكل معانيا 0 ؛ الحرب الخالضة من الحو وف 


0 


1 1 الاقتصادية لسري اللاي 5 ارت التى يشرف 


ش 2-0 الإنسانية 8 


0 زا لتحت ادر التى اذيرها رؤوس الأموال ا اجرمة لتربتح من 

وراء الصناعات الجهنميّة التى تقتات بالأرواح والأجسام » وتبتلع 
الحضارات والمدنيات وتحطم النفوس والأخلاق » أو تديرها الشركات 
الاحتكارية لحماية مصالحها فى البلاد المستعمرة واستغلال خاماتها من 
القوى الطبيعية والقوى البشرية وقَتحٌ أسواقها للمنتجات 
والمصنوعات » أو تديرها البيوت الالية الربوية لتحقيق أرباحها 
الفاتحفد وطتهاة ‏ الككنتي» درام لوزوا بت لول الفرمن: . 

إنما هى الحرب التى تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . 

وجده » الحرب التئ تحمل بمعها المساواة والعدالة والكرامة لكل كائن 
بشرى على سطح هذه الأرض وتحققها فى عالم الواقع وعالم المثال ) 
تحققها فى التشريع والتنفيذء تحققها للأسود والأبيض » رك 
والمعاهد . 

ظ تحققها فى صورة الا 9 وبأداة واحدة » وق مستوى وأحد 


ا 


٠‏ الفصل الأول 


5 الإسلامي فى لأندلى 
الارتباط الأو 

الاوتباط العبامتى 

الاستقلال 2 

الدُويْلات 


امرابطون ومعركة ( الزلّاقة )» 


الموحدون 


اجتمع الأندلسى . 


امعد ادلم 0 لأندلس ظ 


َ اسيل فح الشمال لزيفى . حتى أتمى: 3 أيام 


3 الدولة الأموية وعبروا إلى ) الاندلين” ا . إسبانيا د أيام ) 0 بن 
عند الملك©. سنة 0 14 ) ه ؛ من عنك مضيق جبل. ٠‏ طارق 6 


وكان 0 عُبُورٍ هم .بقيادة (طريف بن مالك المعافريٌ 0 


ظ ّ) ابن ملوك ( ص السية وأسعاة ّ) ابن 0 ( لربله 5 ر. البريرٌ 
قباد الشمال الإفريقي ا ْ 


ولقد كان هذا العبور حركة استطلاعية أراد منها. القائد العام 
2 موسى :بن نُصير ( ادراشة طبيعة لض من ناحية : هش ومدى المقاومة هوق . 


ناحية.» والتشبت من تحاف 0 يواد معة »ع للع صِدّق. هذا 
. التعاون . 3 0 06 
302 ثم كان الفتّح بقيادة « طارق بن زياد » . الذى لايزال 0 
0 الار 


) ا ده إمفات 2 ؛ وقد : 8 هّ للقائد العام 2 ثلا 1 50 2 


أ أكر سات الا وأ ها وله ف لوعي 


الارتباط الأموى 


ولقد تولل على تلك البلاد الفتوحة اللا من وبل بنى « أمية» » 
لت بأسهم فى جوامعها » حتى انتهى أمْر الأمويين بالمشرق سنة 
١؟9١)هها.‏ 


وفى أيام « عبد العزيز بن مُوسى بن نُصَير ) وَفَدَ الناسٌ والقبائل 
من الشام والعراق ومصر وغَيرها إلى الاندلس 0 فَأئرل 2 عبدالعزيز (( كل 


حاف رللؤام لجيه من حياك اللادن حييه شجنا إل 
الارض و«الزراعة » وححسّب حاجة الدفاع عن البلاد : 


وقام عي الولاة من بعد ( عبد العزيز بن موسى ) وهو : 
« السّمُحُ بن مالك الخولانى » أيام الخليفة الراشد « عمر بن عبد 
العزيز ٠»‏ رضى الله عنه ‏ بأعمال إداريّة وعمرانية كثيرةٍ منها إنشاء 
قنطرة ١‏ رطبة » عند وادى النهن الكبون + ٠‏ 

وم 5-6 ) السمح ( بالتنظيم الإدارى والنبمضة الشُمرانية 5 بل 

عول على متابعة الفح » » متخطياً حدود ( إسبانيا ) إلى ( فرنسا ) !!! 

ففتح جنوب ( فرنسا ) وترفاة الله تعالى وهو محاصيرٌ لمدينة 
تُولُوز ) [ طلوشة ] ؛ وتابع الولاة من بعده عمليّة الفنّح » فغزا 
١‏ عَنْيّسة بِنسحَيُم) مدينة : ١‏ كراكسون » : [ قرقشونة ] » ومدينة : 
« نم ) وغيرها . ش 


- 


| أما « عبد الرحمن الغافقى ‏ العكى ) فإنه ساد إل « إزل » ثم 
إلى ١‏ بُورّْدو » واستولى عليهما » ا استؤلى من بَعْد على « ليون ») ' 


لما 


و0 ؛ يون ؟؛ ؛ وقتّح 0 0 ( أبضاً . 
:وف سَهْل معد بين « ثور » بوم بوتبيه ٠‏ كانت معركة 0 بلاط ش 
الشهداء 0 التى انتصر ه فيا المسلمون. ور انتصاراً ا 2 ثم صيح بهم 
أن الأسلاب والغناتم قد آَقهِيث . ار للمحافظة عليّها وصونها  »‏ 
وآضطرب جَيشُ (١‏ الغافقى ( الا جيش الافرج المهزوم بقيادة ( ال 
1 مارئل )4 ... ٠‏ وعبثاً حاول”. القائد الل أن شيك جفردة ويلم شعئهم » ش 
لي لا 
راسهم القائد « عبد الرحمن الغافقى ). 
وكان الارتدادٌُ عن جنوب يهم والاستقرار : فى ( إسبانيا ) 1 
الاندلس ‏ . ش ش 
وثما هو ا ومُستّعْرب ف .حركة الفتح هذه )» 3 هؤلاء الأمراء 
رغم آندفاعهم 3 ور شكيمتهم وعزيتهم ... لم يُعولوا على ( تطهير ) 
البلاد الاسبانية من بقايا ( القوط ) و( النافاريين ) الذين موا إلى 
٠‏ سُكنى القسم الشمالى » وخصوضاً الغربىٌ منه ,.متحصنين بالمناطق 
الجبلية 3 وكانوا من: 0 سبب أحداث وفتن واضطرابات دائمة » ونواة ' 
القوة المعادية النامية حتى أمكي ظرد المسلمين من الأندلن. !9 


0 ل عما. كان يقوم من الاضطرابات والثورات الداخعلية ف 
تلك البلاد التى فد ش فتحها المسلمون » سواء ف وعدم أو فى 
والرتفال: ) ؟ لما كان من حروب داخلية لاتنقطع , بِيّن القبائل » المضريّة 
وابمنية » . والشاميّة والمصريّة » «البرّيّر والمولدين » أو بين جملة. عناصر 
ل اص يا 
قادتهم أمرائهم . 


الارتباط العباسى 


واستمرٌ تعيين اللاة من قبل بنى « أميّة ) بالمشرق حتى سنة 
ل الخلافة بنو « العباس © 
وأمعوا فى بلق 3 أمية) عاذ 

فر « عبد النحمن بن معاون ايك ا بن عَبْد الملك 6 
إلى الأندلّس » ودَتعلهًا سنة ( ١78‏ ه ) ؛ وعُرف ب ١‏ عبد الرحمن 


و وم د | 
1 20 واستزلى ا وبايعتة البلاد ا رن لا كت 
0 مه ) فى الأندلس . 

3 يدعو ول للخليفة' ) النصور ( [العبام: 4 وخطب باسمه: 
على المنابر » وقُو الذى لقَبه ب « صقر قرش » . 

ظ فلمًا توطّد سلطانه قطع الدعْوة له» وأسقط اسمه من الخطية » 
واستمرٌ فى الحكم إل أن محري )ها فتولى الإمارة بعده 
أبنه :( هشام غ0. 1 
إلى أن انتبى أمرهم سنة ( م57 )ه . 
الاستقلال : 

وَحَدَتٌ فى أيام « عبد الرحمن الناصر ) سنة ( 511 )هاء أن 
َعْلَنَ خلافته فى الأندلسء وذلك بمنشور أرسله إلى جميع الجهات » ' 


وتسمّى ب من المؤمنين ) 6 وضربت باسَمه ٠‏ قود وغيف م جام 


00 بعده من بنى ( أميّة ) باسلم ( الخليفة ).. 


| . وقد انتشر درل الأعلى لشت لام شن وأية وه وتشلت 
ا الك 4 وكثر العلماء والشعراء ع 5 
ْ وكانت كيم قو رار . حتى. أنتهى أثر البلاد إن فرق - 
الجماعة وانقسامها 4 ٠‏ وذلك بسبب استكنا ر الأمويين ‏ ف الأندلس عن 
صر ادير الذين 0 ادوم 00 3 بي 0 قاين ( 0 1 
فى أيام ار مه الطلقة 
١‏ 0 3 الود 3 وانتقل تقل إل أيديِ 0 00 ٠‏ 
الرقاب 2 ٠‏ واتجاوز» َك 0 باب للوصول ! 0 ل كم 5 
. السلطان . 


| _ وي ل ماقام كذ أسطها وفع م 
. سيف يي وعظمةٍ 6 قائمة » ود قدَمُه فى الأرض برت ف 

: ص 7 حال + . فقد كان 00 التصرف الملل قّ شؤون 0 م 
الداخلية . 00 0 


ش الدريلات : 


الل 


على السلطان ؛ ومازالوا يترقبوك الفيص للخرو ج عليهم » حتى قام « ابن 
أبى عامر ) المفصور - وزير :الحاق )نر الاير وكان من 

ش العرب المتصرين 'لعصبيتهم » فأخذ بدهائه وذكائه يوسع له بين 
العناصر المتغلّبة » من صقالبة وأتراك وبري » ثم بالإيقاع بهم شيكاً فشيقاً . 

وكان فى أثناء ذلك يَستقدم رجالاً من زر المغُرب من قبيلتق : 
« زناتة ») وه مَصمُودة ) وغيرهم » » وكان ا كدامنت الدّولة. » ختى إذا 
, الأغروا» بعده بضعف الخلفاء ومن والاهم . .. أخذوا يخرجون على دولتهم 
لسرن بالأطراف . 

وول من بدأ منهم بالاستقلال : 

ا ل ا 
وبنو « الأفطس » فى « بطليوس ») 2 ثم بنو « ذى النون » فى 
د طُليْيطلة » . ثم بنو و عامر » فى «لَلنْيَة» » ثم بنو «( هوج ) فى 
« سرقسطة ) » وبقيتٌ « قرطبة ) فى يد بنئ ( حمود ) ... ثم بنى: 
) جَهوَر ) . ش 

اا حى لهم على ردم الفرنجة من الشمال م الل 

بالمدة 

0 0 
الفونس ( الأدفونش ‏ ؛ ولاقوا من مسيحيّى الإسبان الذّل 
والهوان » وصعغْرَ أمرهم » وضاقِتٌ صدُورهم من غذّر ملوك الإسبان 
ش أمرائهم وسوء معاملتبم » فرأوا استدعاء الرابطين من المغرب لنجدتهم ؛ 
ركان صاحب هذا الرأى هُوَ « ابن عبد ؛ صاحب ١‏ إشبيلية » . 


7 


الربطون ومعركة الزلاقة. 
هم « يوسف بن تاشفين ) سلطان المرابطين بالمغرب , لتجدة : 
مسلمى الأندلس » وَِبْرَ إلى الجزيرة سنة ( 449 )ه . يحجيوشه الجرارة » 
بقيادة قا قائده الكبير )0 0 بن عائشة )؛ .وتقابلت جيوش . المرايطين ٠‏ 
خيوش مسيحيى _ الإسبان ل ل طيوس 2.0 ْ ش 
وكان 3 الجيئن اليا ّ) لْفُونْسو 2( 0 « قشتاله » 2 
كاميل ؛ فكانت موقعة هائلة أنَْصَرٌ رَ فيها المسلمون انتصاراً باهرا » 


وعرفت بواقعة كك الزلاقة ) » وهرب ( فوسو ) وهو جريجح فى يده ء 
م 50 


م سدم أ الفريقان: 3 ورفع طَ الاسباد عن تل الأندلس 3 

وم يدفعوا لهم الجزية المعتادة كل نسنة ء وتسمى ٠‏ بوسنف ون تاشفين )1 
بعد واقعة « الزلاقة ) باسم : :امن المسلمين © . ش 

عع العامة الشنْ غ الكثير بجداً من الأموال والأنفس فى 

هذه ا ) ابن تاشفين ار هب الأندليئ 0 

عائداً إك بلاده 3 | ' ظ 

9 عاد ' «ابن تاشفين : ( إل الأندلس . 5 ارق اسنة | 

( 478 )هاء لأن أهلها شكزا إِلْهِ من كثة الضرائب التى كان ملوك 


م" الط تقر ف يححضلونها متهم 6 فخافه أولدك الملوك الصغار ‏ لوا مع ملوك 


وأمراء المسيحين الإسبان ع 6 ومنعوا جيوشة فين أخذ المواد 
الغذائية والعلف . وما يلزمها ؛ ولكنه استؤلى على بلادهم كلها .. ! 


ار 


وأ بحت كل:بلاد الأندلس تحت سيطرته إلا « سرقسطة ) » فقد يفيت 
ليُعْدها فى « بتى هُود ».2 ظ ش 


الموحدون : 

ومن ثم أضّحت البلاد فى يد المرابطين ار ل لجرت 
سلطانهم حتى قل نجهم فى المغرب وزالت دولتهم » فى أواخر حر القرن ‏ 
الخامس. المجرىٌ 34 وقامت مكانها دولة الموحدين . 
ا 1 ألمرية ( فأستغاث أهلها ب (, الفونسوا لك ل (( محمد تن. 
با ل ا 0 
( يوسف ) حح فيز المؤمنين 6 58 ا فى ( إشيلية ا 
الخائر اوس تجامعها . وأقام ترقا 

وآسْتمرٌ ابنه ‏ المنصور » من بعده مُصيلحاً . 


لم 


وقد حارب ١‏ المنصور ‏ يعقوب » جيوش ١‏ الفونسو ) وجموعه 
من ملوك وأمراء التصرانية فاتتصر علييم انتصارات باهرة فى واقعة 
( الكرك ) الشهية : ( 108©05ه ) ؛ وصار يمتح الحصون والبلاد 
مما كان فى أيديهم 20 وامجدث بعكم فى لفك فطئا إل عفد 
الصلح , اماي حر حوريو اال اا ا 
١5و9ه)ها.‏ 


4 


٠ 0 3‏ حتى قبل ف 0 ارات 9 5 مائة لف ل ا ظ 


ْ 1 المسلمون 'الأسيزة: بدرهي لكثرتهم. ( والسيف بنصف ا 3 00 
٠‏ ع والفرس بخمسة دراهم : ٠‏ 
٠‏ م اسل ( النصوز» بعد ذلك على ؛ طلمنقة »ثم قصّد 


00-0 0 طليْطلة. ( 0 ) ألفوسو ( وحاصرها 2 وكاد يل م فيها على 


5" اديه » .غير أن ّ) التواشق: نش وبنايه وحرمه رن وآسْتغئن 
' + «المنصور 0 اتروع 4 فاكرم منواهنٌ وأعادهُنٌ ك3 مقارمنٌ 0 
5 مكرّمات . ١‏ وعاد هو 0 بلاده لكام العظيمة . ٠‏ 

[ وهذه 3 عا 0 لي لاون وانضاى على ح 


2 


واتعذيب 05000 ١‏ ظ 
5 امناو شرف طفع رما ادل ان 
ا ا ع ا 
(0 )ها نجيوش جررة قدرها البعض بستائة لف مُقائل .. 
00 وأعجبت / الناطين م“ أكيق جيوشه , امناء كك 0 


الى ء وفمّك بكثيرٍ منهم . رويقال بأنه فعل ذلك بإيعاز من وزيره 4 
١‏ « ابن جامع » » الذى أراد أن تكون له وحده الكلمة العليا » فخمير - 


عطف م وا مواطنين والعارفين ؟> بمسالك البلاد ومناطقها ال ؛ وغايها ظ 


رصوده 


الطبيعيّة ... 


9 دين لان المقدّسة اماه ضيدٌ جيوش 

المسلمين .. 

فهرعت جيوش النصرانية من ( إيطاليا ) و( فتنسا) ١)‏ لنيا) : 
واتحدت مع القوات الإسبانية » واستعدّوا لِلِقاء « الناصر » فى سهول 
« نافادو » وه تولوزا  »‏ وهى غير ( تولوز » المدينة الفرنسية ‏ ؛ وهى 
عبارة عن قرية تقع على بعد مائةٍ وأربعين كيلو مترا إلى الشمال من. 
« قرطبة » 2 ويعرفها المسلمون باسم : « العقاب ») لكفرة مافيبا من 
عقباتٍ كانت سبباً فى خذلانهم وآتتصار جيوش النصارى المتّحدة عليهم 
اتتصاراً كبا 2 رقت جيوش ١‏ الناصر » المتخاذلة يم أمال البلاد . 

هكذا قيل عن العقبات . !! م 


كنكميف كن أن طب عراف مسلب ور القيادة ٠»‏ ' 
٠‏ وإيثارهم الدنيا على الآخرة ... كل ذلك أؤدى بهم . لا 

مات « الناصر » بعد موقعة « يقاب »» فبايع أل المغرب 
ولده « يحبى ع فَلَجَأْ أخوه « المأمون  »‏ ابن الناصر إلى ملك 
٠ |‏ قثتاله » يستنصرهُ على أخيه ٠‏ يحسى » » وعلى قَوْمه الموحدين ٠‏ فتم 
“الاتفاق بينبما على شروط ٠‏ منها 4 أن “يغطى ١‏ المأمون 6* ملل 
ْ « قشتالة ) عشرة حصونٍ يختارها هُوَ » مما فى يد المسلمين » ويمًا بلى 
بلاده » ون تَيَْى للنصارى كنيسة فى ( راكل )5 و .. قبل ' 
٠‏ الأمون » !!! ٠‏ 


"5 


فهر له ملك و قعالة » جا من المت دحل به أرّض -. 


المغرت 6 وهناك لم 2 المأمون 0 شيوخ خا موحدين وقتَلَهُم صر ع 
وكان عددهم يق وأربعة: الاف .نفس ١‏ فثارت ال عليه 4 وضعف . 


0 0 الموحدين . 


وأخذ الاسبان: فى اليد على مُدُن 56 واجدة بعد ' 


00 الأخرى , فاستولوا على « قرطبة ) » ثم على جزر ( اليليار: + 


ْ و« بلنْسية » ؛ م استؤل أسطوفم البجرى على و.مبيثة ؛. وغيها من 

تُغور ولعرعا ع اكور عن ١‏ إشبيلية ). 0 

» ومازالوا يستولون على بلاد الاندلش. وحصونه وعدا بعد واحد‎ ٠ 
حتى لم ببق فى يد المسلمين غير « غرناطة ») بقيتٌ فى يد « بنى‎ 

| لتر » لِمتميها وكنة أفلها » فقد كان يلجأ إليها كل أهالى البلاد 

التى يفتحها. الاسبان , وكانت « غرناطة ) تدفع الجزية غالبا لملوك, 

« قشتالة » . َ 


- 1 ع 
فضيحة 1 يات الدهر بمثلها : 

وأستمرٌ مُلك 9 بنى الأحمر » قائماً فى ١‏ غرناطة » ...ء إل أن 
دَبَ الخلاف على المُلكِ بيْن « أبى عبد الله بن ألى الحسن » وبين عمّه 
9 الزغل © -فانتيئ 92 الإسبان على « غرناطة ) سنة ( 8907/١)ه‏ ؛ 
| وان ذلك نباية أمر المسلمين ايه 


الأندلم آنتاك. 3 0 1 فضيحة 1 أت لخر مله !!! أي رجالي : 


7 “ا؟ 0 


ل واحبد منهم أمير المؤمنين !!!1 واحد بإشبيلية » ولا بالجزرة 2 
أعديه؛ ولد ملق » والرابع. بسَبتة . 


صبّح العرب والبربر فى خلااف سدم والجميع ى: خلااف مع 

أهْل 0 0 2 وف حروب مع الأم الإسبانية والبرتغالية ] . 
بذلك الانقسام والتخاذل ثم استرسالهم فى ملاذهم واستسلامهم 
لشهواتهم 2 واستنامتهم إلى الراحة ؛ ضعفَتْ فيهم الحميّة الدينية والعصبية 
العردية حتى ضعفت قواهم 4 فكان جزاؤهم أن فقدوا الفردوس 


:الأندلسن:: 


"4 


50 القالي 0 
١‏ لفل 000 


العام الإسلامي . 


0 لبا 
بداية 
ش ية النباية . 


الستلطة البابوية. 


قلّنا فيما سبق إِنَّ الاسبان قد استؤلوا على بلاد الأندلس واحداً 


1 بعد الآخرء وم يَيّْى فى أيدى المسلمين سوى « غرناطة » التى كان 


يحكمها « بنو الأحمر » » انعتها وكارة أهْلها , »ثم إن الخلاف قد دب | 
بين ألى عبد الله بن ألى الحسن » وبين عَمّه « الغل » » يما أدى إلى. 
تغلب الاسبان. أيْضاً عل حرام + وانتهاء أمر المسلمين ف 


ظ أن المسلمين رأوا أن عل ع + وابن: أيه اقدشام ٠‏ 
ال لكر رحو وتيا ا واي امار 
. انتهاز الفوص السانحة: ويوقع بالمسلمين . : 


انخرج « الإغل » إلى واد 9 آشى » > واستول "لين أشي ف أبو 
عبد الله » على « غرناطة  »‏ وكان حليفاً للاسبان القبشتاليين . 


دا م 1 0 02007 1 5 . 

لّا أن: الاسبان لم 'يكفوا عن بثْ دسائسهم ؛ .فأرسلوا إلى 
2 الغل ) من يزيد نار الفتنة أورا بيئه ونين ابن أخحية 3 فسار معهم 
كد واه روات لضا مركا د 


00 


ور ل ارا و بنى الأحمر اسمه « يحيى  »‏ 
كان قد تنصّر ويعيش فى ١‏ إشبيلية  »‏ فزيّن له التنازل عن واد 


قل 


لاش ) ((فرديناند) نظير مالي كثير والذهاب إلى بلاد المغرب ..., 
فقبل وقبض لمال وذهب إلى « فاس ) 'الذى نقم عليه سلطانها 0 
التصارى » فصادر أمزاله. » ومتمل عيلية.وسجته حي هات:: 

[١ ٠‏ وه فرديتاند ) المذكور آنفاً ُو ١‏ فرديناند  »‏ الثاني ملك 
( نافارا ) و« أراغون ).» الذى. :تزواج من . ٠‏ إيزابيلا ) ملكة 
« قشتالة ») ..] ش : : 


أما «أبو عبد الله محمد ) ابن أجى ١‏ الزغل » فمازال. 5 3 


رو 


جيوش الأعداء عن ٠‏ غرناطة ) 6 ويستميت فى الدفاع حتى اعْلَه أهلها. 
بعجزهم . ») وأنهم يقبلون شروط الصلح التى عرضها ) فرديناند 0 
و 000 ١‏ 
فى تاريخ الصراع الإسلامى التصرائى ف اندم 0 
0 0 أبو عبد الله ») 95 ل مفاتيح ) و غرناطة ) ( 0 
« فرديناند ») فى الثانى من ربيع الأول سنة 8910 )ها ء وهذا اليم هو 
آخر أيّام الحكام المسلمين فى الأندلس الذى استمر زهاء ثمانية قرون » 
منذ عام ( 4 )ها . ٠‏ ا ٠‏ ش أ 
ْ | وها جر « أبو عَبُد الله ( إلى المغرب وأقام فى « 000 
ش فيا واحداً كعامّة الشعب » إلى أن وافاه الأجل عام ( ا )ه ؛ وبقى ' 1 
نسلّهُ فيها حتى سنة ( /ا. ٠‏ )هاء صرف إلييم من أوقاف المسلمين 


٠ '‏ المرصودة على الفقراء والمساكين : 


رد 


العالم 0 !! 
يداني عزيزى القارىء : 


رها ع 


0 تهون 0 هذه ١‏ الصورة .. 5 ع 9 


قزل رواية التاريخ / فى الإجابة على هذا السؤال ال ا 
) غرناطة (. كانت ٠‏ أيام السلطان ) بايزيد ام الثانى: العؤانى 3 'فاتفق 


هو و« قايتباى ) سلطان مِصّر حيئذ على مساعدتهم ٠‏ فيسل | 


+ بايزيد » أسطرلاً إلى شواطىء إسبانيا » كا يُرْسِل 0 ايتباى‎ ١ ٠ 
0 | 0 من جهة إفريقية‎ 1 
١ شغل ) ا ). بفتنة‎ ٠ , نا الاستعدادات 00 ليد الخطة‎ ْ 
كركود )و أحمد ) وم سلم ) ع 0ك اغري‎ ١ : داخلية ب بين أولاده‎ 
٠ سلم‎ ٠ بايزيد » لتتازل عن الملك إلى آبنه‎ (١ نمس‎ 

٠‏ أما ( قايتباى ) فقد أرسل له ) فرديتائد, ) و< إيزا إيزابيلا ) سترا 


يسمّى السثيور « بطره مارتير 4 > فراح مهارته يقنع « قايتباى ) بالعدول ؛' 


1 عن إرسال جيّشه المساعدة المسلمين ؛ لدت 0 ضر 3 0 


ا 71 بازيد 0 افاعبائ ( اناق م لكب 1 
5 ياك و( إنبيلا »)ع وإل ( البابا ) » إل ملك ١‏ نابول نت 
.:طالبين. فهها ".بالق .الدبلوماسيّة ‏ عدم إرفاق مسلمى الأندلس - 

١ __‏ ا أ رام :هذه » الكتّب كانث - فيما بعد لتأجيج 


ا 


نار التعصّب فى قب « فرديناند » وم ايزابيلا » وبمباركة ( البابا ) » ضِدٌ 


ولم يكتف الإسبان بالاستيلاء على الأندلس , واستتعادتما ٠.‏ 5 
أيدى المسلمين » وطزدهم من آخر معاقلهم فى « غرناطة ) » مرت 
لهم أنفسهم ومطامعهم أن تمتد أيديهم إلى شواطىء المغرب العرلى » 
فحاروا فى بعض السواحل التنسية والجزئية وامغرية أن يعوا لهم قدا 
توطعةٌ لا هو أكبر وأعظم . 

كان لأبعة بأخوة من تيار الأتراك العؤانيين .بعض السفن » 
فكانت مراكبٌ الإسبان تعبّث بها » فاتفق هؤلاء الأزبعة مع سلطان 
تونس ٠‏ محمد الحفصى » على أن يعطيهم لَعْراً من ثغوره يلجكون إليه 
بسفنهم ويتعقبون سفن الاسبانيين ؛ ويمنعوهم من التطاول على بلاده » 
ويغطرة فى مقازل ذلك جمس مايختموته:. 

وكان « خضر)ه ‏ أحد هؤلاء الاخوة ‏ رجلا ف متت 
الشجاعة » ويعرفه الإفرئج ؛ ب « ذى اللضة العامة [ بانيازوسا ] ؛ 
وكانت له معرفة تامة الفرق البحرية » فأخذ يتعقب سفن الاسبانيين ‏ 
| حتى أخذ منهم ( بجاية » » ثم استردٌ تَغْر ( الجزائر ) سنة ( 4377 ا 
. وبعث بمفاتيحها ٠‏ مع هدية نفيسق » إلى السلطان العؤائى 0 سلم الأزل » ش 
.فعيئَهُ الستلْطان وزيا على الجزائر » وبعث إليه بأسطول من أساطيله » مع | 
فرقةٍ من العساكر العثانية » فاستؤلى على كل البلاد الجزائرية بهذه القوة . 


0عس 


وأخذ أنعلرة يجوب ار الأبيض الول » "فكان يلقى. 
2 الب ف قلوب الأوروبيين » ثم ساروا إلى سواحل إسباننا وثغورها وأنقذوا. 1 
كثياً من المسلمين الذين كان الاسبان يضطهدونهم أبشع الاضطهاد . 

ظ وأفظعه » ويذيقونهم ألوان العذاب » فانضم إلى أسطوله كثير منهم 2 
وأبلوا بلاء 00 ا فى حروبهم ومصادماتهم مع الأسطول الإسبانى الذى ش 
٠‏ كان يقوده أميرهم البحرى : ) :لديا دوريا ) 0 
َ ومن ثم عرف لأحصرم دأو 0 3-5 0 
. الدّين باشا ) » وعينه السلطان ( سليمان القانوى 8 البحرية الأكبر 
للأسطول العهانى ؟ واشتهرت. الدولة العهانية فى أيامه بحروبها ب 


1 على جميع أساطيل أوروبا مجتمعة.. 


اولان توليك إباتتام عل جميع الشواطىء لمغرية 0 أيام ٠‏ 
للك ( شارلكان ) الذى جمع كلمة أوروبا على حَرْبٍ المسلمين. 0 
را . » لكن السلطان ٠‏ سليمان » انتصر عليهم فى البرّ » و( خير 1 
لي ب باشا » فى البَحر». وتم م للعهانيين الاستيلاء على « طرابلسن ل 


الغرب ) سنة ( 46٠‏ )ه » ثم على تونس سينة ( .4/4 )هف ؛ وبذلك تم 00 


« له الاستيلاه عل معطم امال الإفيقى + وأضتي أمنظوفم' سينا الخ 
٠‏ الأبيض المتوسط . 

ظ ونشهد لقاريخ. أن الأتراك العهانيين مع 0 ليه من بسط 
النفوذ والسلطان لم يُكرهوا أهالى البلاد المفتوحة على اعتناق الاسلام » 
وقد كانوا قادرين على ذلك ... » على اخكل مافعله ١‏ فرديتائد » . 
و إيزابيلا ) اللذين قاما نحملة آضطهاد وحشية فى وجه ل 


لاون 1 ينيددها 3 0 مستخدمين كل ألوان العذاب 


و ونا 


ا 


الفصل الثالث - 


[] شروط تسلم « غرناطة » . 
المراجل : التنصير » التهجير » التدجين والاسترقاق . ٠‏ 
ديوان التفتيش » محام التفتيش » سد الحرق : 
ل] الأعداد بالأرقام 5 
:لا حملة الاضطهاد الوحشية فى إسبانيا والبرتغال . 
0] المباركة الإلهية أو بركة البابا المقدسة . 


1 مرناه يرم ا 


٠‏ “كانت شروط تسل ٠‏ غرئاطة » عل يده فى عيذ لاع ب" 
سبعة وستين (11) شطاً ؛ نوا فيا على أنفسهم ودينهم وأمواهم 
وأغراضهم وأملا كهم وخريتهم. » وإقامة شعائرهم ) واحتام مساجدهم ' 

.. ومعابدهم وفك أسراهم , وإجازة من يريد الهجرة منهم إلى بَرْ الفذوة. | 

1 لخر » وإعفائهم من الضرائب + والغام؛ سنين ص 0 

وغيرز ذلك ' ارو التى. 1 ينفذ منها ولاشرط . واحد بعد. 


0 . الاستيلاء على ) غرناطة ا مباشرة 2 43 »لتمادى الاسبانيين لف تعصههم 


الحاقد ؛ ولقد نوا ما أنَوا امم ) المسيح  »‏ عليه السلام -: 11! 0 
ولننظر لل أنظمتهم الكهنونية التى رتبوها لاضطهاد 6 


ل ل 
ذميمة؛ ظ 
ش 0 اليكل) 0 
0د( قلعة 0 0 
4 - - نظام ) 0 جرجس ) . 
نظام 2 سيدات الفأس ) . 


كن عام اد 0 امس الساء ب ا 


وم 


ْ أبية. ) . 


د اوقاراد فى تصبهم ماكان يُصّدرُه البابوات من المدشورات 6 
المسلمين سينا بعلك. .أن فتح الأتراك المؤانيوت ) القسطنطينية ( 
عوتب كفت مر 
كانوا. فى 0 ١‏ غرناطة 2 4 عرفو بعرم اللو 2 0 كو 
0 م الاسبان تلك 'الشورة بكل قسوةٍ وغلظة . ش ش 

وى بسنة ( +16 )م » ثار د فرج بن فرج » من سلالة و يتى. 
سراج » ولج إلى جبال « البشرات ) وتبعه عدد غير قليل من أهل. 


, غرناطة ؛ ؛ وكان من بينهم : ( هادوتدو دوقلور  »‏ وكان من سل 
اي ل ا 


فى ما أل فا ار ا عا واتانا له 
كثير من الطرفين .. 


5 م لين « محمد بن أمية ( اد .. » وولوا أمرهم أحد 
زعمائهم. المعروف ببسالتِهِ وشجاعته وإندابه 3 م « عبد الله بن 


0 انوأ شا جموعهم » 0 00 4 58 
رن و عند اله » على أحد أأواب ٠:‏ قطية «) وقيت. رأ معلقة 


غليها ثلاثين سند !!! 
0 واشفد الإسبان” فى مطاردة المسلمين على ماكان بهم من شة بى.. 
2 ّ - مهم مما دعاهم للثورة عليهم 3 


المعذبون : 

ا 
٠‏ غرناطة » بثلاثة ملايين نسمة » قتل من قتل وحُرق مَنْ حرق ؛ ونا 0 
بنفسه من تجا بما معهم من صناعةٍ ومعرفة كبرى .بالزراعة 0 


000 وخربثٌ )0 غرناطة ( 3 الى 4 .وأوحشت من أهلها .. 


أمران أحلاهما مر | 
واشطر من بقى م للم فى الألس من م يقد أن 
يهاجروا إلى : بلاد إسلامية تحمييم أن ينتصروا 2 وأن. يتدجنوا وعُرفوا 


ب «المدجنين : #ممزوفدة ‏ رع ذلك أنىء الظن مم وعُوملوا 0 
معامله . 


بذور العلم والفن من جديد ! 
أما م قالخ إل باذك القن" فجيلرا معهم علومهم وفنونهم 
' وصناعتهم » فيضت .بهم الزراعة فى « تونس » » وظهرت الصناعة » 
ونشطت أوجه الحضارة » وعمرت الدّيار » وشيدوا الأبنية الختلفة على 
الطراز الأندلسى وععل أبوع شكل هندسى » ولاتزال إلى الآن 2 من 
الاسماء الأندلسية معروفة بين الأسر التونسية . 
أما من اضطر إلى البقاء فى اسباني. ولبتغال من رجال الفن من 
المبتلطيت والمبود فقد مُوملوا معاملة يأنف منها العبيذ الأقاء ء 
! واضطرهم الاسبان لنخت اتماثيل فى , الكنائس وبنائها' وتجديد. بعض | الآثاز 
.. الفنية الاسلامية ثما. لايمكن لغيرهم عمله » وقد بقى الكثير من اثارهم 
' يمل دور الآثار ا من. ان مكفت بالذت د والعاج 
النقش . 0 : 


0 


المغاربة السود : 

وبقيت .فى البلاد. بقيّة يمن لتر يسمؤنهم : وموك : . 

عناوهه اا ( ( أى. اللغارية السّود ) اندمجوا فى الاسبان والبرتغال 
100 متهم » ولكتّهم حافظرا على لغتهم العرية من جهة أخرى  »‏ 
فكتبوها بالأحرف اللاتينية 3 وتسمى : ) الخميادو ؟ ولاتزال فيبا 
كتب كثيرة مكتوبة بالأحرف اللانينية . ش الل 

وقد محفت عد أخرى جديدة غير العربية لما دخلها من 

التحريف والتصحيف » كشأن اللغة المصرية القديمة حين كتبت بحرووف 
إغريقية » ودخلها مادخلها من التغيير 55 


«+ 3 0-3 


ف 


بور جرثومية ف جسع 1 الأمة الإسلامية. ٠‏ 


. ولقد كان للاتقسام الذى حدث فى جسم الأمةد الاملامية‎ ٠ 
الأندلسية.. ؛ بين قبائل العرب أولأ 2 وبين بين العرب والرير وغييهم مر‎ 
العناصر ا » وبين أفراد الأسر المالكة 0 وتهالكهم على الملذات‎ ١ 
والشهوات . وغيز ذلك من عوامل الضعف هى التى مكنتُ لجرائم‎ 
. ش الاسبان التى لم يطهرها المسلمون من جزيرة « إينيا ؛ حين ملكوها , "م‎ 
| كان رأى : طارق بن زياد » أن يفعل بمن بقى من سكاها الأصليين وأن‎ 
تكون جبال 0 الببرينة » كلها فى يد المسلمين حتى يأمنوا شر تلك البؤر.‎ 
الجرثومية » وهى قليلة » سكنت الشمال الغربى من إسبانيا عند خليج‎ 
» دافا ») ؛ كان يسميه. المسلمون بالصخرة‎ ١. غاسكونيا ) على نهر‎ 2 
والاسبانيون يسموتها ) كوا دونجا ( ل إليه لول من القوط ( - هن‎ 
الباسّك #3 ؛ وانتخبوا رجلا منيم‎  ) بقى منهم واندمج فى ( الباشكنس‎ 
: رودريك . ست أغر ملوك 2 و اسمه‎  ) من سلالة ( لذريق‎ 
٠ . بلايو ) ليكون أمرأ عليهم‎ ( 
00 . وكانت هذه الول تشقصيم ما فى تلك الجهة‎ 0 
الطبيعيّة ؛ .ويستمميتود فيبا دفاعاً عن .وجودهم وحياتهم ؛ وإن كانوا‎ 
ش يتظاهرون  أحيانا بالطاعة. والإخلاص للمسلمين ): وقد يدوي إلى‎ 
9 0 0 0 ) ش 00 ال .فيما وراء جبال‎ 
5-5 وبقى 39 ضء هذا النوال احتى كرا 51 دولة‎ 
ليون )6 7 فيبا ملكا منهم 0 أخذت 00 .هذه فى :الاتساع إلى‎ <. 


0 


الجنوب العق ختى غرفت باسم (تشتلقمء فقام أمير 58 
برعايتها ؛ وكانت ( قشتالة ) تمتد حدودها شرق ببطء جتى ظهرت مملكة 
ثالثة اسهها ) نافارا ) . 

م ظهرت :دولة , ا ( ف الشمال 'الشرق للبلاد . 07 
..وأخحذت تلك الدول الأربع نيس لليتلين دائماً بواسطة ولاة 

مراف والحدود ويوقعُون يندم فيعْينُ الواحد منهم الحرْب على الآخر » 
ويغيرون عق حدود: بعضهم البعض » فتصطرب الأحوال ؛ وقد يتعدى 
الاعتداء الطرفيين » فيسير الأمير أو الخليفة. جيّْشاً لتبدئة الحدود 
والأطراف » ,وقد. ينتئر مسيحيّو الشمال هذه الفرض للإغارة وآقتطاع 
. الأْضِ من الأطراف والخصون فى الحدود والقلاع . -. ظ 

. وهكذا لم تتمتع البلاد بالطمأنينة والسلام لوجود تلك العوامل 

الخدامة الدسّاسة من منتصف القرن الثانى للهجرة 3 منتصف القرن 
الخامس إِلّا قليلاً . 


وكل هذا من كد ملك ) قشتالة » 6و ليون ) و رن 4 لا 

إذا وقعت بيْن هوّلاء الوقيعة فيضعف أمرهم حيتئذ ويضطرون لدفع الجزية 

للخلفاء أو لأمراء اع السبلمين لت أيام « عبد الرحمن الناصر ) ؟؛ 
إلى أن اح :هرد الأمويين بذهاب ملكهم “ثم كان ملوك الطوائف 

الضعفاء المساكين » بها كان أهل اثمال يزحفون جنوباً ويحتلون البلاد 
من المسلمين ويعلكونها حتى قَضِىَ نّ الأمر ما مفاتيح ٠‏ غرناطة ) » ونم 

8 للمبلمين فى ذلك الْمُلْك الكثير سوى الذكرى المؤلة .. ش 


0 راسم الملكية لاضطهاد المسلمين : 0 
0 0 إشتبانيا ) ل ) و( ايلا 1 د : من 
ال كي ا دا 1 


٠‏ (أ) ف يوم الثلاثاء , العشرين ٠(‏ الال لور ور ا ا 
٠50١ (‏ )م ؛ [ الموافق الرابع (4) من امْحرّم سنة (8037)هاء صَدَر | | 
أمرّ من الملكيّن بمنْع وجود المسلمين: ف مملكة (.غرناطة ) » وقد اختارهما ' 
( أى الملكيّن ) الله لتطهيرها من ( الكفرة ) لب - : 
انه يحظر عليّهم داق اللملمين جه أن مار جمس 
أن يتأت تنصيرهم , ويحظر علمهم أيضا أ الانصال بمن تنصروا اعلا يفسد 
عليّهم إيمائهم بمخالطتهم » وكل من خالف تلك لثاثر فجزاؤه 5 
ونُصادر أملاكه !!! 


(ب) فى يوم الثلاثاء الثافى عشر )١7(‏ من شهْر 3 ( شباط ) 
سنة (١6017١)م‏ » الموافق الثالث. عشر )١7(‏ من شهر وان سنة 
وجيف بس أ مك عر عن عل مدن .<د مز ارده 
عشرة من عمره إن كان ذكرا ء والثانية عشرة من ميئّها » إن كانث 
أ 6 أن يقاو غدكة وتدقاطة فيل أو شه ماين ) ان اباو 
٠‏ الثلى . 0 ظ ظ 0 
00٠‏ على أنه يُسمح لمن يريد الخروج أن يتصرّف فى ماله وأملاكه ‏ - 
0 على أن لا ركو التيزع إل مياق وري الى كانت وأأصيرف فائية بيع 
٠‏ اسبانيا فى ذلك الحين * وليكن روج إلى بلادٍ أخرى . ْ 


كل غلفة للأمر شل صاحها يضة للدت والصادة + فيل 
الأرقاء من الخطرال تقد أرجلهم بقيود من حديد متّى عرفوا . 
ولوحظ أن كثيراً من مُتَنصرة العرب » وهم الذين تظاهروا باعتناق 
النصرانية كانوا يبيعون أملاكهم ويفرون إلى إفريقية » فصدّر آمو جديد : 
(ج) فى اليوم الثنى عشر من شهر سبتمير ( أيلول ) سنة 
(١٠5١)م»‏ الموافق التاسع عشر )١9(‏ من شهر ربيع الاول ‏ سنة 
(4.9)ه ؛ صدّر أمرٌ ملكى يحظر على الناس التتصّف فى أملاكهم 
قبل مضي عامين » يا يحظر عليهم أن يغادروا مملكة ٠‏ قشتالة » إلا إلى 
مملكتى ال راغون) و« 00 ). 


كع 


سياسة الباباوات والقساوسة ولوك . 


إبادة ومحو ا 
وجب أن لايعزب عن البال تقرير احقيقة ماكان يبغيه الباباوات 


لساري 0 إشباتا: و ٌ 0 5 يغرفون عم 

1 لإبادة , ومحو ا ؟؛ وقل 0 من ن الأامر ما مدن وأقاما 3 

الفظيعة » وصادروا ونهبوا » وهتكوا الأعراض » وأَدلُوا . وخسفوا الأرض 

اي لي ل يه 
01 7 ار !ل 00 

5 3 0 1 و تريب لمات لسري 9 غارة ٠‏ 
من اعتنق الكثلكة » أو تظاهر باعتناقها . ٠ ١‏ 


0 1 0 0 الاك كمه 0 أن صر 1 


٠‏ وك هذام نهم قلا و يترم » و جنك أن يق مشر 
0 واللك ه فردينائد / ( الذى كان يتظاهر بامحافظة 1 0 1 0 1 
رأى في أواخر أيامه أن الافاً ل قد يا عل اعتناق التصرانية 2 وأن ٠‏ 

ألوفاً احون قد الو م الدنيا على الؤدّة. 2 فتركوا 7 


8 


أإطانهم تفقوا ىا ثغور افريقية » و ين فى ( قشتالة » إلا المتنصرة 

5 0 | ١ 1 1 8. : ٠. 

وجاء بعد ) الكادينال ا - 1 الدُون : الفونسو 

ِاثْريِك ز 4 وأصطبحٌ كبير المفتشين 4 وكان. شديد الفحمتى لمقاومة ماكان 

يُسبِنّى ب ( الكفر ) فى تلك العصور » ومعنى ذلك : الاعتقاد .بغير 
) الكتلكة ) , أو المروق عنهاة.: 


وكان يأخد خصومه بأقل شب » كان من متنصرة 
المسلمين » أو ممّن تنصّر من الود » أو مِمّنْ كان على مذهب 
« مارتن لوث » الأنجليكان »ء أو حتى كان من المفكرين الأحرار » 
أو غير ذلك ؛ لم يكن لأحد من هؤلام جزاءً إلا الإعدام » تعذياً 9 
حَرْقاً . 
لي الل ل 1 
عله - ؛ أو قال : إن ( يسوع المسيح ) ليس بإله ولم يكن 
0 مسست يس ا الم 
مه ... » وعلى هذا يجب على كل مسيحى أن مُلعْ مايعلم من تلك 
ال ميم ال را 
متنصرة المسلمين إذا هم زاولوا , بعض العادات والتقاليد الإإسلامية المرعية» 
٠‏ كأن يأكل للحم يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك بباح لهُ ؛ أو إذا احتفل 
متنصر ع بيرم الجمعة » بأن برتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية » أو أن 
8 وَبهه شطر القرق" قائلاً : بسلم الله :.. » أو إذا أوثق أرجل 
الحيوان قَبْل ذبحه » أو رفض أكل لحم مالم يُذْبح + أو ماذئه امرأة » أو . 
تَيَنَ أولاده » أو سمّاهم بأسماء عربيّة » أو أعرب عن أمنيته من اتباع 
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تلك السنّة » أو إذا قال : بأنه يحب َ يعتقد. إنسان إلا بالله وحده » ' 
وأن وعيدا ) عبده ورسوله » أو إذا أقسم بما فى القرآن 2 أو إذا بام ا 
شهر ارمضان وتصدّق خلاله » وكان لايأكل لايشرب إل عِنْد الغروب » 
أو إذا نُسَحُر ليلا أو قام للوضوء » أو إذا صلى وى وجهه مط 

المشرق » أو إذا ركع أو سجد وتلا شيئأ من القران » أو إذا تروّج وفقاً ا ْ 
توجبه الشريعة الاسلامية » أو إذا أنشد أغانى عربية » أو أقام حفلات 
للرقص أو الحوسيقي: الغربية . أو إِذَا اتبع قواعد ( محمد ) الخمس 
[ يعنى أر أركان الاسلام 2 أو إذا لْمَسسَ بيده عل رؤوس أولاده أو يرهم 
تنفيذاً لتلك القواعد » أو إذا غسّل المؤق وكفنهم فى ثياب جديدة » أو 
دفتهم فى أَضٍ بكر أو وضعهم فى قيور'من الحجر مضطجعين على 
جنوبهم وأسند رؤوسهم إلى حجارةٍ » أو إذا غطى قبورهم بالغصون 
الخضراء » أو آستغاث ب « محمد  »‏ عه ع عرد الخاجة 1[ ولي 
ذلك “من الإسلام » لأ الاستغاثة "لاتكون :إلا ' بالله “"سبيحانه وتعالل 
و 1 3 0 : إِنه له نبى وسول أر أد.إذ إذا قال أن الكمية” هى أل بيت 


1 المسيحية ؛ أو قال بإن 5 5 قد ازا » برضى الله » وقد ماتوا 

على ب !!! 

مابعة حتى فى خارج الحدود | 
ش ونصت تلك الأوامر بان يحب على 0 أن ل 0 
عن المتنصرين إذا هم ماجروا إل إفريقية أو غيرها من البلاد ليرجعوا إ1. 
0 وار" 


590 


.ولقد رفع ( المتنصرة ) ظلامتهم إلى « ماثريك » فى ابرغش ) عام 
( 557١)م»ء‏ الموافق سنة ( 9706 )ه يذكرونه بما قطع لهم من 
عهود » ومنها أن لايُقدّم أحدٌ منهم إلى ( محاكم التفتيش ) إِلالتَهَيِ 
< ويُقال: بأن (المجلس الأعلى للتفتيش ) وافق ‏ أو أظهر 
لقاع عن بوه رموه ارام ست 
أي تبمة تبوتاً تاماً !!!؟. ٠‏ 
والواقع أن هذا الأمر هو تحصيل حاصل » لأنه بالضرورة يجب 
افاج عن امتهم إذا لم تنبت ضدّه مهمة . 
تفذت تلك الأوامر » وطبّقت تلك القوانين على لين وعلى 
( المتنصرة ) بمملكة « قشتالة  »‏ مملكة ( إيزابيلا» ‏ ا 
« مائريك » مُسلمي مملكة « الأراغون » إلى حين » لأ طبقة الأشراف  »‏ ' 
وأرباب الضياع والمزارع فيها رأوا فى تنفيذ تلك القوانين خراب تلك 
الضياع وتعريض أملاكهم ومواردهم للخسران » وقد لمحوا للملك 
بذللك . 
فتعهقد الملكان ١‏ فرديناند » و( إيزابيلا )» بعدم التعرض 
للساميونه كا عوك المللك 0 شارل كام 6«لد اليد أرضا جعسة 
( 1519 )م» الموافق ( 450 )ه مجلس النواب . ظ 


اضطهاد وإذلال : 
ثم قامت حرب أهلية بمقاطعة ( بلنسية » بين جماعة الأشراف ‏ 2.0 


©. 


ا ل عد 
العذاب المقيم والاضطهاد. الساتلدية أ ل 


جعل المساجد كنائس : 
وهدأت الفتنة ٠‏ ورجع ل المتنضرين لل حظوة ام : 
وها الاف منهم إلى الجزائر ؛ فاتخذ الملك ذلك دزيعة لإظهار غضبه 
وإنزال نقمته على الباقين فى مملكته أخذ على نفسه أن لايد مسلماً فى ٠‏ 
بلده » ورجا ( ابابا ) أن ججعله فى بحل من نض غهده ري 
أخذه أن لايتعرض للمسلمين . ش ٠‏ 


تت لال طان زر مل اعور او 1لا 
(555٠١)مء‏ الراق . السادس. 0 من جمادى الاوك سنة 
ام )ه ؛ بحت رجال التفتيش ( قضاته ومفتشيه ) بأن يعجلوا. 
بإجبار. المسلمين على اعتناقالمسيجية ( الكاثوليكية ) ؛ ومن أبى من 


٠‏ المسلمين فعليه أن يخرج من إسبانيا » وأمهلوهم مده » فمن لم يعنق 


المسيحيّة أثناءها كان. خرازه أن 000 رقيقاً عَبْدا طوال " حياتة !!! 


0 


200 وعد ( ا 0 ( 0 حضره ا أعضاء مجلس 
١‏ « قشتالة ») و( الأراغون 6 والقساوسة والأحبار والمفتشين والقادة ْ 


ونظر الحاضرون: فيما يجب عمله .بعد صدور أمر ( البابا ) 
٠‏ الأحير » هل يُطبّق على من من اعتق مننم السيحية.» وهو مكزةٌ من قبل ؛ 
ام يطبق عليهم من جديد ؟. ش 

وبغد أن تشاوروا' ق الأثر املا أجغوا عل أن مسيدية التصرون 
وي شلك فيها » وأنه يجب على كل المتنصرين أن لابيرحوا إسبانيا 
ل مسيحيّون » وأجبروا على تغميد ألادهم , عع روا بالذهاب 
ل ل بترا د مقس مل مار عي ف لكف 
والاإتداد !!! 0 


ونا عادوا من الكيسة عدوا بأ من بجع عن مسبحي يك 
عليه بالاعدام وتصادر أمُواله . | | 

ومْنَ ذلكٌ الحين حولت كل المساجد 1 كتائس 00 
ين فيبا اسم الله » وأن تُقام فيبا صلاة إسلامية !!! 

ولم يمد المسلمون مناصاً من أن يلجئوا إلى الجبال 0 فى 
ذراها » وكهوفها ومغاورها » ويتواروا زمناً . 

وقد أصدر الملك  ١‏ فرديناند ا بالعفو غنهم وك 
ا ل ل ا 
إن فعلوا ذلك كانت لهم منه الحماية والعؤن » وتكون لهم كافة الحقوق | 
الى ليسي ٠‏ 5 أكد لهم أنه سيّغى. لهم وحفظ. غهده. معهم ... ' 
مهما كان الأمر . 

٠‏ ا ظ 

متنصرة المسلمين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر ( تشرين 


؟ه. 


' الأ سنة رهما م2 . الموافق لايع (4) من الحم ابن | 
7 ارتضك )هه ؟ يحظر علييم َيْع الذهب والفضة والحرير والحلى وللشكار. 
٠‏ الشمينة والموائى » وأشياء أخرئ ذكرت .فى المرسوم . 


3 أعقب ذلك أمر صدر فى الثامن عشر من نوفمبر ( تشرين 7 
| الثافى ) من نفس العام » الموافق الثافى (1) من صفر » يوجب على 
المسيحيين أن يبلغوا ( الديوان المقدس ) كل مايأتيه المتنصرون من ردَةِ أو 
مخالفة للمسيحية » وأما مايوجب الشببة فى سلوكهم ٠‏ وألزم المسلمون 
يوضع شارةٍ زرقاء فى قبّعاتهم تهم » وبتسليم كل أسلحتهم » رحُظر عليهم 
حيازة شىء منها بعد؛ ومَنْ طتبط معه سلاح فجزاقه الْجلد ؛ . 0 
٠‏ الزمهم. يسوم بال فى “الطرقات إذا مامرٌ أمامهم - 
ويد راتت أيقا أن لاجهرا بشعائرهم إذا أقاموها 2 أذ و 
مساجدهم وجوامعهم ٠.‏ | 
ظ ول يلبثوا أسبوعاً واحداً حتى فوجموا فى حامس والعشرين فيه 
من ذات الشهر بضدور أمر يوجب عليهم مغادرة إسبانيا قبل نهاية شهر. 
يناير (كانون الثانى ) سنة (655١)م‏ ع. الموافق ‏ ربيع” الثانفى. سنة 
( +46 مه ؛اخثر طق فى خمال لاد ينك هم ل أل . 
3 ون لع جل أن كلمن يت أحدا مهم فى ضياع فجؤه 
الغرامات الفادحة . فثار المسلمون لهذاء سييّما من كان. منهم فى 
. مقاطعة: : ١‏ قؤرية 2 وعمّت الثورة كل مقاطعة ٠‏ بلنسية » . 


5 ويقول بعضن المؤيجين بأن_عددهم كان يربو على سنّةٍ وعشرين ‏ 


00 0 2 3 ا كير منهم 1 إلى الجبال 3 00 0 0 م ١‏ ٌْ 


2 5 


إلى حاكمة « بِلَنْسَيّه 4 وكانت تُسمّى : الأمية. «جزمين دِهْ فوا 

فحولت الموضو 3 إلى بلاط الملك لعرض المطالب . 00 
١‏ ومّكّل الوفد لدى الملك » ورجاه أدانتيل ليم ل و 
لاعتناق المسيحية » أو فليغادروا البلاد من خلال ميناء : ( الكنت » )ا 26 
فرفض الملك .هذا الرجاء . 


فعرض الوفد أن ب: يتتصّر المسلمون ص شريطة أن لايحاكموا أمام 
؛ ديوان التفتيش » قبل مُصِىَ أربعين سنة » فرفض الملك هذا أيْضاً . 
فقصد الوقد إلى «-ماثريك » رئيس «١‏ ديوان التفتيش ) الأكبرء 
وقدّموا إِليْه مذكرة يعرضون فيها اعتناقهم المسيحيّة على شروطٍ منها : 
() أن لايطبّق عليهم قضاء الديوان قبل مضتى أربعين سنة . 
٠‏ (ب) أن كر خلال الأربعين سنة بأزيائهم ولغتهم . 
١ج‏ أن يسح لهم بمدافن خاصة بهم . 
( د) أن يسُمح لهم. بالتروج من أقاربهم » وحتى من بنات أعمامهم 
طيلة هذه المدَّة . 
(ه) أن تعتبر كل العقود القديمة صحيحة . 
(و) أن يستمر رجال الدين منهم على القيام بأعمالهم وأن يعهد | 
فى قبْض ريْع ماكان للمساجد التى حولت | إل كاتس 
ون أن يُسبح هحمل السلاح مثل قي السيحيق . 
(ح) أن تخفض الضرائب التى يدفعونها إلى السادة » وأن تكو مُعاوِلة 
لما يدفعه المسحونم 
(ط) أن لا يدفعوا ضرائب بلديّة بالمدن الكبيرة إلا إذا 020006 
فى تولى أعمال المدينة وأن يتمتعوا بكل مايتمتع لسرن مق 


مه 


وكاس 


١ 00‏ لما رضت تلك الطالب عل مجلس الل ؛ للخصث إحاية 


أ ار أن ا الاجراءات :الت اتدث إزاء . التتصرين م" 
| للسلمين مملكة ٠‏ غرئاطة 6 » مع إخواهم فى الحنة » فى ٠‏ بلنسية » 
و الأأاغون » ٠.‏ . ْ ش 
بع أ يسم هم بلاحفاط أيهم ولتم مدة عشر سين 
.لج أن يسمح لحم بمدافن خاصة على شرط أن اتكون قربية من 
الكنائس , وأن يُسمح لهم بدفن المسيحيين الأصليين فيها . 0 
| ( د) عدم الاعتراض على عقود الزواج لي اتباع 
الشعائر المسيحية فى كل عقد جديد . ٠‏ 
(ه) يختفظ رجال الدين امن لقنس ل ا للمساجد التى 
ولت إلى كتائض بنسية ماييةلونة. من من الهُد فى تنصير إخوانهم . 
(و) أن يسمح للمتنصرين م السلام أميزة با مسيحيين 
الالصلبين :1 . ٠‏ 
“إن أن: يُسوى بيهم وبين الأصليين فى نسبة الضرائب ألدفوعة ل 
السادة ؛ وأصحاب الضّياع » وكذلك ف الضرائب الأخرى . 
25 أن تسثُمّر الخالة فى “المّدن: ج كانت © بالنسية 6 
اتات تك لوي 


. قاذ على اعتناق المسيحية : 


٠ 0‏ وناك للد ظ اتلك لمزم مكن لديل علا مون" ظ 
فى مثْل ماهم عليه من المحنة. والشدّة » فأذعنوا وأقبل كثير-منهم على 0 
٠‏ د السيحيةاء إلا أقليّة ؛ اعتصمثٌ بالجبال , وأصرّت على الثورة » 


همه 


فجرّر الملك جيوشه عليهم » فما لثوا أن سلّمواء وأغموا على اعتناق 
المسيحية إرغاماً » 5 دفعوا مبالغ طائلة فَدَيَة لم مق الرق . 


وده ا 


“ومطاردة !1 ظ 

ول يَنْشْن « ديوان التفتيش » فى « بلنسية ) عن غيّه » وكان يطمع 
فى القضاء على الجالية الكبية. من متنصرة المسلمين . هناك ؛ واشتدٌ . 
) الديوان ) ف مطاردتهم وآضطهادهم من حين إلى حين » فكان 
المسلمون يلجئون ا إلى المقاومة.» وإما إلى ذل الال 5 
الفسهيم : ْ 1 ش 

وسعى . لمساعدتهم 2 المتنصرين 7 000 
٠‏ كصى بن عامر » ؛ وان له تقو فى ابلاط الملكى لاتصاله يو »الأ 
كان من الثبلاء ؛ فصدر أمر ملكى فى سنة ( 0 الموافق 
كلقع و معنى العفو عمّن اررِدٌ منهم عن المسيحيّة هم وذربتهم 
من مصادرة الأموال إذا هم ارتدوا ٠»‏ وم يستثن من ا رجال |الدين 
. والفقهاء » ومن أنختتن منهم ؛ ومن أَنّهِم وكان رهن المحاكمة.ء فلا 

مصادرة إذا قبض علمهم . ش 

وف نظير ذلك تعهد المتنصرون أن تت لخزانة الديوان خمسمائة 

ار 1 


ظ عودة اام إلى شدتبا ا على الس 
7 على أن هذا الأمر لم يطل عهده أكثر من ريع قرن » حتى عادت 
ِ) امحام ) إلى شيدّعها ٠‏ و الذيوان ) إلى اضطهاداته » ورأى. أشراف 


كه 


0 ار ( عات المزارع سناع نيا أن 500 
ا . بلاد (١‏ 'الأراغون ) ماجدث فى ( بلذسية ») » وخافوا على 
3 مصالحهم ؛ ٠‏ فمعظم المسلمين فيها كانوا يحون أراضى الملك وأراضيهم » . 
ليا ا اك وادعون مسالمون 
يكدون ويكد حون ؟ وقد افهموا الملك ذلك » وأفهموه أن لاذاعئ 
لإجبارهم على اعتناق المسيحية » فالاضطرار لا يعنى :التعيلى: بهذا | 
.لدين الجديد والإخلاص له » ولكن جهود الأشراف وكبار المُلاك كانت ٠‏ 
' غير مُجُدية عند ملك لابراعى عُهُوداً قطعها على نفسه . 


وقد أصدر فى اسنة (19750)م أوامره ل «١‏ ديوان المي 
ْ بإجبار مُسسلمى بلاد ٠‏ الأراغون » كلها على التنصر » وقدرنُفذت ت تلك: 
“انراق و1 لقاو ساعن هناك » فضي الأئرء إذ تُفذت بذلك / 
شاطة" ضور فى كل أرجاء إسبانيا . ٠‏ 


و أعضاء ل الاب من لكأن ضف عن التلين ا 
اوطل سل لس لد لام لي وعم ء لكير 
المفتشين يأو فيه أن يَمْفو عن الأوابين ويغفر زلات المتتنصرين ن إذا ما 


ألابرر ا ه ب 


١ىإ‎ 


رجاء : 
0 8 وار 2 ) و( ون 000 ازعو ( 


و١‏ ري ا بنشارا ( عن مُقدّمى المتنصرين عندهم لانتمناء هم إلى أمراء 0 
3 م 
0 0 ( وسلاطينا ل لا ( وكانوا قل اجبرو 0 آعتناق المسيحية ١‏ 


لما غلب المسلمون على أمرهم فى « غرناطة » » يوم تسليم « ألى عبد 


. الله » « الرَغْل » تقدم ثلاثتهم خلال سنة ( 5؟5١‏ )م إلى الملك لما 


زار « غرناطة © برجاء ... ٠‏ وذكروا فى رجائهم شدّة آضطهاد القساوسة 
ورجال التفتيش والمسيحيين الأصليين لمتنصرة المسلمين.. 


لجنة لتقصى الحقائق : 
0 1 0 ف 37 

وعهد الامبراطور إلى اسقف « قادس » برئاسة لجنة محقيق تطوف | 
أعمال ) غرناطة ) © وترى مظالم المتنصرين 4 واتعك اللجنة أعمالها "0 
وقدمت يوه مؤيدة صدّق ماقاله الغلاتة ١‏ ضر تِ 0 إل 
0 الدين الجديد . 

أظهر الملك عام وعقد مجلساً من المطارنة يرس كير مفتشى 
( الديوان ) » ويحث المجلس المسألة المعروضة عليه » وقرر نقل ( محكمة ٍ 


التفتيش ) من « جيان ») إلى « غرناطة ») 2 وأصدر الملك مرسيوما 3 


بالصفخ عن المتتنصرين وعم تقدّم من ذنبهم ؟ أما من عاد إلى الرذة عن 
المسيحية فجزاؤه العقاب الشديد من ( الديوان ) . تي 
ش وأذعن المتنصّرون إلى الأؤامر الملكيّة ومافرضته عليهم لجنة 
المطارنة » ولم يَسنئموا من دفع الأموال الطائلة للملك ليكون لهم الحق فى 
ارتداء أزيائهم القديمة » ويعفوا أنفسهم من مصادرة ) الديوان ) لأُمُواهم 
إذاها اموا برك : ٠‏ 


وكا تصينيةا. اللنصرين: لقنأ الأاغون » شل نصيب إخواتهم فى 
« غرناظة ») . 


مه 


ْ وَرسم م الك أوامر عِدَّة ا 1 : 
0 مرت مر اعم 104 يم عمط عل وعاك 
المتبمين 5 و ٍ/ تُذفع تلك الأموال إلى وريتهم » ورسم الملك عام . 

شْ ( 1855 )م يمهل فيه المتنصرين فى ٠‏ اميدو واريفالو » مُهل ليعودوا إلى 


7 بيحظية الكنيسة... 


٠ 00 00 |‏ 
. يكون لمتنصرى « غرناطة » الحق أن يتولّوا هم وأبناؤهم الوظائف المدنّة ٠»‏ 
حتى ولو انُّهِمُوا بالردّة أكثر من مرّة » وأن تكون لهم كاقة الحقوق ‏ 
الاك ات را لكر لا لم لان ينا مره 
أمام ( ام التفتيش ) ٠.‏ 0 ظ 
ا و لوعن لسن 1 
يُصْدر لائحةٌ جديدة يسمح بمقضاها للمتنصرين أن يعودوا إلى حظيق 
الكنيسة » دون أى أحتفالي علنى » وأن أن تكون ذاز ر المتنصر .بين دارين ٠‏ 


3 . للمسيحيين الأصليين » وترم علييم استخدام المتنصرين الجدّد ؛ 


5 ا ا 0 أن تروجوا من بات ا الأصليين 0 


لها ها ال بمصادرة. أملاكه ؛ بتبمة ا ولإفاد فإن 03 هذه العهمةاقا قد 


ارتكبت قبل دفع المهر فلهذه المتنصرة من المسلمين أن. 3 ع أباسناء: 
مهرها 3 امعد 5 ١‏ : 


وه 


وكزه هذا إكا جسن قد نحنو لسلس مالا إلى امل الج 0 
فله أن يحتفظ هال » حتى ولوأ حُكِمْ بمصادرة أموال من أعطى المتنصر . ٠‏ 
ظ لال 00 ا ظ 0 ا 
57 الملك ... م 0 0 6 .. 1 ٠‏ 
وتولى من بعذه ولده , فيليب الثانى ( الشديد العريك 
لِلكتلكة » ولكنه كان يرى من جماعة المتنصرة نشاطاً وقدرة على فهم 
العلوم وإجادة الفنون ؛ وكان: ( ديوان التفتيش ) لاتهد ثائريُهُ أبداً ضد 
أوانك المساكين » م أن ( الديوان ) ورجال الدولة كانوا يوؤثرون 
المسجيين الأصلبين على أولئك المتنصرين » لذا كان المتنصرون يتسلّلون 
إلى أفرر يقية كلما لاحت هم بارقة أملى ف الهروب من سانيا المتعصبة . 
0 تُفد 0 إلللث لاستبقائهم » لأن رجال 0 الديوان . كانوا 1 
لايرون 5 3 وكان كلما أصْدر قانوناً قاوموة وتجاهلوه وعنهازا طيدّة : 
فقد أصدر الملك قرارا يبيح فيه للمتنصّة. أن يتوبوا. لون 
القسيس توبةً سرّية فتُقبل توبة التائت » فلا عقاب ولا مصادرة .1 
وكات الفتناوسة والأحبار يُكفون مالصدر المللك من أوامن وقوانين 
فى صالح المتنْصّرين » فلا ينتفع بها أحد؛ وكانت إرادة ( الديوان ) .هى 
الغالبة 62 وفوق رأى الملك 2 والويل والثبور لجماعة المتنصرين . 
.اشتداد الديوان فى متابعة عفري :: 


واشتد ( الديون ) فى تيع التتصئين وآضطهادهم » فمن نلق 
بالعربية » أو استقحمٌ » أو حجبٌ النساء » أو لبس الأزياء الإاسلامية ) 
فهو كْمَنْ أقام الدليل على ردّته وكفره » والويّل له من التعذيب . 77 


00 


. وأخذ صغار لاد وابنات . 59 3 انين : ود 510 
..المدارس . والكنائئنس 2 در فيها وهم لايعلمون شيئاً عن العربية 
والإسلام”" » وأسشيح كل شىء مع المتنصرين حتى آضطروا إلى أن 
صمعو جماعاتٍ سرية ويتواطئوا على الشورة. د دفاعاً عن النفس ولعرض 
7 واللغة واللرين ير 

ا بعض ن زعمائهم خفية إلى أفريقية 7 وطاف البعضن بجبال ش 
البشرات ليت الدعوة للثورة » وساء حظهم حين ضبطت بعض كتههم 
1 ورسائلهم التى تبادلوها مع سلاطين وأمراء المسلمين فى أفريقية . 1 

وكان فى تلك الكتب أن الحكومات الإسلامية .بأفريقية قد 
استفرّتها حالة إسبانيا » حتى إِنّهم رأوا أن يبعثوا بالجنْد إلى « مازبلة » 
وم لمي دراوت الملظاءك الاسبانية جذرها وعزّزت تغورها 0 
| وشدّدت الرقابة على شواطتها . 

ولكن رجال لثورة م ييأسوا وم تفتر عزهتهم ٠‏ فاجتمعوا فى إحدى ظ 
ضواحى « غرناطة ) فى اجتاع سرى وأختاروا « محمد بن أميّة لق زعيما | 
ْ هم » يتولى “كبر الثورة وقياذة الناس ؛ وكان 5 0 
وقد ير على اعتناق المسيحية وأ وأمعوة « فردينائد دى فالور ) . 

ونزح المتامرون إلى جبال البشرات ٠‏ وبدعوا بإعلان ثورتهم هناك » . 

ل ا 

ست لإخماد ا : ش 


: فعا ار ”لأ ع لأ حيث رحن اف لأ ل روا نشبا مل الوص .ا 
1 وحسيا لله ونعم الوكيل. ١‏ - 
' (؟) سبق الحديث عنه وعن ثوزته بإيجار .. 


٠‏ وقد آقتحموا الكنائس والأديرة وقتلُوا قساوسة وأحباراً مِمّن كانوا 
يكيدون لهم » واستفحل أمر الثورة !! فأضطرت الحكومة إلى تجريد حملة 
كبية على .البشرات لتحيط به من كل ناحية » وحميت الحرب وكانت 
مواقع حربية مشهودة » سنة ( 5 )مء ولكن جنود الحكومة أمكنها 
أخيرا أن تنفذ إلى مراكز الثائرين » فاعتصم هؤْلاء برؤوس الجبال » 
ووصلت إِليْهم جماعات من الرجال نجدة من أفريقية استطاعوا الوصول 
رغم كل رقيب على الشواطىء.» وظلت القلدداة سجالاً بين الجنود 
والثوار . 

فأضطر املك ا و كنا 'قائنة” أخرة: جو الثون 
جوان ) .» ا من ( إشبيلية ) ... فسارعت « البيازين » وغيرها إلى 
اضوع » ولكن بقيّة إخوانهم الثائرين عزموا على أن يُقاتلوا أو .. 
يُقتلوا » وكان قتالهم قتال المستيفس المستميت . 

' وقتل « ابن ام ( غيلة أثناء الغورة » فانتخب الثوار مولاى : 

؛ عبد الله » عِوَضاً عنه » وظلت الحرب مستمّرة طيلة الشتاء . ش 

ورأى قائد جند المكريه أن يعد إل 1-00 والقدع 
فلجاً إلى المكاوضة وأذاع أمرا بالعفو العام امن يلجا إليه » وأن يمنح 
المتنصرين تروط حسنة اللصّلح إذا هُم أذعنوا وم يقاتلوا 7 فَأَثْر ذلك فى 

بعض الثوار الذين كَنُوا من القتال ؛ ورفض الآخرون الصلح ..'. وهرب 
كثير سف إلى أفريقية خشية الانتقام إذا ماكان الفشل . 

ومازالت جنود ا تطارد مؤلاى « عَيْدَ الله ) حتى تمرّق 
"جتذه وأعوانه:+ وقئله أتصارة فى تاية الأثر فذاء سلامتيم حملت جه 
إلى « غرناطة ») وعرضت على الناس. بعد أن. مُكل .بها 
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الماش و طروي هد عرو اال اا رم ا حرا 

فى متباطعات : « استورس ) و« جليكيا ») وروقبوا مراقبة شديدة . 
ودبّر بعض المتنصّرين: ثورات فى ١‏ بلنسية ) وغيها » ولكن 
الحكومة قبضت علمم وأذاقتهم اسوء العناب » وسالت حرو اكه 
وحرقت 00 0 ا 
0 املك . « فيليب الثانى » ابنه « 5 الثالت )؟؛ وكان 
ضعيف الرأى 34 0 اراد لساري 4 وكان وزيره 0 دوق دى 
ليما » من أشدٌ الناس 0 للكثلكة » .ومن ألنٌ . أعداء المسلمين 

2 و والمتنصّرين ؛ فأشار على الملك الضعيف [ سنة ( 1535 )م ] الموافق 
سنة (1663--1008)ها؛ بأنه يجب استرقاق شباب المتنصرين 
الكهُول نهم » وأن تصادر أمواهم ؛الأمم . ساموت !1 وأن. ينْفَنْ 


شيوٌهم إلى مراكش والخزائر + وأن يُوْخذ أطفاهم فيُوا فى المعاهد 
. الدينيّة المسيحيّة فى إسبانيا » وقد أقرٌّ مجلس الدولة ذلك المشروع 2 


1 00 ين لو نا 

ع المطران « رابيرا » مذكرة إلى الملك عام ( ١1.31‏ “0 
(1609-١٠١1)ه‏ يتحدث فيا عن إخفاق كل محارلة مع 
١‏ المتتصرين 4 وأن ف وجودهم المخطر كل الخطر على اد 1 وأن 0خ 
٠‏ الطائلة نى صرف الاقتهم بدون فائدة. 0 


1 


وقال : إن الدين هو دعامة ب الإشبانية » وعلى هذا فهو 


يقترح : تأليف ( تحكمة مريّة ) من ر الرهبان والقساوسة تحكم ٠‏ 
برد المتنصرين وخيانتهم » وبناءً عل لك 7 بنفيهم ومصادرة أموالهم 
ومملتكاتهم . 


إلا أ هذه 000 0-00 1 أسل. 0 2 مجلس 1 
بصبغة دينية. سبد اال لعاف انها 0 9 دى 


ب 6 . 
مشروع بالنفى والتهجير 


1 ون مف ونال طول بن أعضائها اذ الشروع فيه عع 
نهائية ؛ وذلك .بإمهال المتنصرين شهراً واعيداً لبيع ممتلكا هم ومغادرة 
إسبانيا إلى حيث شاءوا .وهم أن يخرجوا إلى أفريقية وهم امنون 2( أو أن 
يذهبوا إلى بلاد مسيحية إذا شاعوا. فيوصى بهم خيرا ( )ا 

0 عل عقاب من يأر عن الرحل بعد اتبءالشهر أن بار 
بالموت وأن تصادر أمواله . 

ولم يجد المشروع هذا أدفى معارضة . بل كان الاتفاق عليه 
بالاجماع . ش 

لكنه لم ينفذ فى جينه » بل تأجل زمناً بسبب. انشغال إسبانيا فى 
خصومتها مع إنجلترا وفرنسا .. 


0 _ 


0000 ن المسألة ؛ فى شهر بابر 
( كانون الثانى ) من عام ( 8 اي م العام 
(10107)هاء 0 : 

: ا 
وهذاذء 0 للموت 0 0 الاسرقاق كد إشتانيا* اا 
رقيقة لهم وتكتفي بنفهم من أرضها ( !!!؟) .. ش 

5 العام كرو ١‏ الع أوامر 0 

ل ا 
جزيرة ٠‏ توق » ميذ أل الصيف . ش ٠‏ 0 

ولمّا خل. الثافى والعشرون من شهر سبتمير ليلع . سنة 

50 ا ل ل و 
فى » فاضطرب المتنصرون ‏ ا شْ 
وقد. جاء فى هذا القرار : 


00 إن المتنصّرة ة هم أعداء لله انار والوطن + وأن 3 اتصالاً 
عدا انسانيا :ون لا سل إلى جعلهم يعتنقون الدين 0 
9 الكاثوليكى ) ولهذا وجب طَردهُم إلى بلاد البربر ف أفريقية 2 وأنه يجب 
أن عادر الستشارية: با باجعالا ,وضاء واطثالا .فى ظرف ثلاثة 
أيام ( !!!؟ ) من تاريخ يوم نشر القرار فى المدن والقرى » وأن يذهيوا إلى 


5 0 0 


الخو الى نا م القن رهم من قل امكو » وج من 
كلف ارك . 


وقد مترّح لهم أن بأخذ كل ع تيس طلس 1 لذ 
ظهره فقط وأن يحمل كل مايستطيع من المؤونة » ولو أن الحكومة تكفلت 
بِمَدّهم بالغذاء أثناء السفر » ويجب عليهم أن يلبثوا خلال لم اللاثة 
فى أماكنهم رهن إشارة الموظفين المكلفين من الحكومة بِأَمْر ترحيلهم ؛ وأن 
يكون كل ماخلفوه من عقارٍ أو متقول للسادة » ومن أشعل النار فى 


#2 


عقار أو منقول فجزاؤه » هُّو وجيانه فى الحىّ جميعا » الإعدام . 

وف الأمر : 

أن يختار السادة ستة أشخاص من كل مائة من جماعة 
المتنصرين » شديدى التعلق بالمسيحية ٠‏ كثيرى الخبرة عاك الزراعة 
والفنون » وأكبرهم ميئاً للانتفاع بهم فى تلك الأمور ؛ ومَنْ كان دون ' 
الرابعة من ميئّه ممح له بالبقاء إذا رضى بذلك ( !!!؟ ) أو إذا رضى - 
اباؤهم أو أولياؤهم بذلك » وإذا كانوا دون السادسة وكاتوا من أبناء 
المسلمين الذين لم يتنصروا فلهم أن يمقوا وأن تبقى معهم أمهم امتنصترة ؛ 
وإذا كانت الأم نصرانية أصيلة والأب مُتَنصراً » فإن الأب ؛ فى وتبقى الأم 
مع أطفالها الذين هم دون السادسة » وكل متنصر أقام ميهي 
مدة عاميّن وم يختلط بالمتنصرين » وشهد لهُ قِسّيس بأنه على نصرانيته » 
فله. أن يبقى . ش 


وكل من أخفى هايا » أو حمى متنصيراً» فجزؤه الأشغال الشافة 
مُدّة ست سنين . 


9 


وقل ا 00 والمسيحيون لمرو بعلم .التعرضن:.. 
ل 0 اماس برع تا : 
شديد. العقات: 111 ا 

| كان ذلك القرار مفاجأة شديدة ف لونم + على نفوس 000 | 
وكانت لثورات السالفة قد نوكت من قواهم وأدركوا أن الحكومة جادة ‏ 
فيما ا 8 000 و 0 قد هيت 5 ا الوسائل لتسفيق 

56 4 فقد 1 ابعش أ أن يورو اد ودرا ون يدفم 


0 0 تجيهم ا 4 3 لمكرية قرام 06 0 
| بسرعة » ادم ة اليائسة . ٠‏ 


نه بتتفيذ القار فى 507 ل الاخرة ( سد لأن 

موا ١‏ 
فى أإقل شه راون واتزين اليل ) و4 م الموافق 

١‏ شهر يجبا لشعة 1010 بعجزية» ني ييف وئاية وصدرن فأ من 
المتتصرين من ثغر « دانية » وثغور أخرى ش 0 
| وقد ذهيت يهم السفن إلى ٠‏ وان » ف لجار و ف جراز 
وحماية سلطان .« ثُلِمُسان ) . 0 
0 قن ف فا «لشية »الب من نخسة حدر الناء وطق 
ظ لعي من « الكت ٠‏ بيغا كانت فرق ليدم 8 0 01 


والأناشيد تُرتّل !!! 


0 عدد كسس 8)م 


وقد كان بين- المتنصرين لوف من ذوى الله أمكم أ أن 
يُسافروا على نفقتهم الخاصة . 0200000 

ورحل مايقرب من الخمسة 0 ألف نسمة كذ ف 
٠‏ الأراغون » إلى « نافارا » » ورحل من ( قشتالة » نحواً من سبعة عشر 
فا قصدوا فرنسا » فأذن هم ملكها ٠‏ هنرى الرابع » بذلك » » على شرط 
أن يحافظوا على المذهب الكانوليكن. 6 وان يسكتوا ماؤراء « الغارون © . 

أما فى الجنوب الشرق من إسبانيا ووادى الأندلس “ققد أَغلن 
. المتتصرون .هناك بقرار النفى فى ١‏ غرناطة » فى الثانى عشر )١7(‏ من 
. شهر يناير عام ( ١51١‏ )م الموافق السابع عشر (117). من شهر شوال 
سنة (14١١)ها.‏ 


والقرار يشابه ما أشرنا إليه آنفاً من الشروط » إلا أنه سمح . 
للمتنصّرين بالرحيل خلال شَهْر » 5 أذن لهم أن يبيعوا المنقول مما 
يملكون , وأن يقبضوا أثمانه » وطبْعا يسْهل فَهُم مالهذا القؤل من قيمةٍ. ‏ 
ومأتباع به الأشياء من أثمان هى نباية بابك اد عقيل عليه مطيد 
للبيّع العاجل من رخص الأثمان . 

ونص قرار « غرناطة  »‏ أيضاً على أن الملك قد صادر عقار . 


امتنصرين وأخذه ِنفسه . 1 8 
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0 ويقدّر المؤرخون عدد اين فن إقلم و اغرناطة 4ج يقرب من. 
وده ات و عرحي نك لحريو ور 
إسبانا . ْ 


00006 من لتقل المئة ا 0 


شهواً طولاً » وهى مشحونة بهم تلم فى ثغور أفيقية على صورة من . 
الدّل والهوان 4 تفتّت الأكباد أسى وحسرة 3 وتذيب أقسى القلوب أسى 


ولوعة . 
عدد المنفيين 7 


أما. تقدير عد التفيين ف ]نيان كلها :بهن كلك قار كات 
الخلاف. .فيه كبير ومتفاوت » بين المؤرخين . 
فأما 0 اد ( فإنه 0 ب مليون نسمة » وغي فدرم 


لكن «١‏ فون ورحشتال ا غ2 55 يقدرهم خلااة رعشرة 
الاف . . 

٠‏ ار إحتضنائية تقريبيّة "تسكان إسبانيا فى تلك امصور بئانية 
وى سيان ل 
العصور ٠‏ هو ألفانٍ من الألرف' الهود د وثلاثة .ملايين .من المسلمين ل 

امن متتصريهم > عدا من آقُ نهم أو قضى غبه تعذيا وح - 


”ا 


وعددهم كبير جدّاً يصعُبُ إخصائه » ولكن الغدد التقريبى لايقل بأىّ 
خالكن الأحراق: ماف القن إل فاكقاتة الك سمي 
وإذا ماراجعْنا كل تلك الأعداد الضخمة لتقريب الحقيقة إلى 
الأذهان بقدر اجمغطاع أمكننا أن نعرف مدى الفاجعة التاريخية التى. 
حلت بالمسلمين في تلّكِ البلاد. ». وهى من الا وتم ش 
من ظلّم وفظاعة وقسُوة وبربيّة . 


وذلك غل د قول الكاردييال 9 ريشيليق 0 .11 + .+ 
والتى مر ترط اهنا ل (0 كليورتتى ( أحد رجال الدين 0 
والذى كان من أغرف الناس بخبايا وخفايا ( ديوان التفتيش ) وأعماله » 
تلك الاعمال التى لايغمض العين عن إتيانها وارتكابها من يملك ذرة من ” 


العقل والشعور !!! 

٠‏ مابعد التّفى 

كارع الل ) عن إتيان مخازيها » وسجل التاريخ عدة 
د ومحامات على أفراد وجماعات اموا بالارتداد عل الح بعد 
في ا الفقرة- 


فقد ل فى « بلنسية ») على 000 دى لوكى ) 
المتنصّر » سنة ( 1770 ) مء وكان قدا قر من إسبانيا وانْضّم إلى قراصنة 
. الجزائر الذين كانوا يغيرون على شواطىء أوروبا » ويُقال بأن هنا الرجل 
قد أتّى فريضة الحج » ووصف رحاتهُ فى كتاب أله » وقد حكمت 
للا ا ل 


3 حو ار م الجر وت علي و كمايق ) ق» بش 
أن ينوقوا صنوف عذابها : ا 0 
ظ وصتكرث أحكم فى ف ورطية » على مل قث وأخيرث على . 
2 محاولتها الفرار إلى الجزائر واتهامها بالارتداد عن المسيحية . 
0 وصّكرت أحكام فى « برظلونة » كذلك ؛ وفى ١‏ ميد » سنة . 1ش 
ْ 0 ) م فلم للمحكمة مُسْلم من ٠‏ قادس » اسمُه ٠‏ مصطفى  »‏ 0 
6 على "أن يبدل اسه باسم مسيحى ) واصبح' يذعى” :.. «لازارو 
فرتلدو ), «. و كر ارتل اسلا لأس ملي لأخيم زا جو 
وجماعة أخرى أنّهموا بتُهم عديئة . للد 
و1 يغفل ( الديؤان:- المقدّس ) » 1 1 لحظة . ع أداء الهم 
الوحشيّة البربريّة التى تطوع أفراده للقيام بها ؟ ْ ش . 
ْ فقد صدرت أحكام عن نحاكمة فى بلاد. ٠:‏ الوليد » وه طلئْطة ». 
وه مدريد » وفى ١‏ قرطاجئّة » حيث ضُْبطت جماعة من المتنصّرة يُصلون 
را مسا طلا منة الاج )رع ارقي وا/1جا) عم ولا ميل 
عمًا لاقوه من جزاء ... وعقاب و ٠‏ 1 


ظ عل 0 لدان ( كن 8 0 0 4 امد 
عن الكثلكة ؛ مع .أن 000 ( الديوان ) كانوا يهدفون إلى أ أشياء أخرى 


ال الحاو بالودو رجه وه أب 0 
0 الأحيان . 


انو 


وقد حاول ( البابا ) 1 ا ا الأعلى 
وصاحب الكلمة د التى لاتردٌ فى شؤون ( الديوان المقدّس ) وى 
) محا التفتيش ) أن يطوع 2 ال )0 شارل 0 ) وآبنه 
من الللاكة: 
١‏ ومن آضطهدهم ( الديوان ) وتخاله 005 «. طليطلة ») 
0 . كارانيزا ] سنة ( ١901‏ )م ؟؛ فد ذُبْرت ضله المكائد 
وتُصبة تُصبَتٌ له+الشراك » بسبب: حقّد بعض. كباز الأحبار لهُ 


".وقد أل ف بد و لليد:؛ بل خاضى يغد أن قيض نعلي ف 
الثافى والعشرين من شهر أغسطس ( آب ) سنة ( 1588 )م 550 
ذى القعدة سنة 5ه ) لاتمامه. بالكفر ؛ وقد لبث فى معْتقله إلى 
الخامس من شهر ديسمبر ( كانون الأول ) سنة ( 1877 )م » وحمل 
إلى « روما » وهو ضعيف ليحاك هتاك . ظ 

وقد أصدر ( ابابا ) أو إل المطران امعذّب أن يتوب عن كل 
آرائه فى الكفر والالحاد !!؟ وأن لا .يوافق فى ارائه .اراء « مارّن لوثر ) 
رأس الكنيسة الاتجليكانية ؛ ثم قضى عليه بالاعتقال خمس سنواتٍ أخرى 
فى دير عينه 9 عيّنه له » ويؤدى صلواتٍ عينها له أيضا ‏ . 

٠‏ وقد قضى المطارن الهم به فى سجنه » فى الثانى من شهر مابو 
( آيار ) سنة ( 1915 )م » بعد أن قاسى ماقامى من ألوان العذاب . 


وقد كم على ١‏ دون ردريجو دى بومون ) من أمراء « نافارو » ' 
ل ا 
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وكذلك حو أمير “ال . لمملكة ( أراغون 2 '[ سالكريق 
كرودفا ]20 مُتّهماً بالكفر والزتدقة » وقد 0 وتوف فى أحد ,لأف 
يعر شيخ طاقن ال«السء. ظ 20 ا 

واستمر الديوان. فى جبروته وطغيانه وفسسْقه. وفجوره 0 حل 
الفرنسيون إسبانيا وصدر مر ادير سنة 82 )م سيئة | 
١١17‏ )ه ؛ بإلغائه . 

ولكنه عاد للحياة فى عَهْد « وذيائة 1550 الذى 
أحياه سنة (:143114 )م وظل : يعبث 3 امطاله اختى اسنة | 
1 )م حيث وافق ا لوبي ص :إلغائه..عبائياً فى إسبانيا 
ولقد كان ل ف تركويماذا ا لل ان الجأثرة بي 
وفه ف صنوف التعذيب على نيف وماثة أل نسمة » طيلة مبعة عفر - 
0-0 ا ا شْ ش 

وحكم الرئيس « ديزا ») خلال سبعة أحواع من للإنه لى مارب 
من خمسة وثلاثين الل اسم ٠‏ 1 
ظ أما ٠‏ كننيس » فإله اشعد على المسلمين والختصين إذ قضى . 
موحل إن راسي او جسا رو ا ش 


عدد الضحايا . 
٠‏ ويقدّر 2 ليورلتى )أ د وهو خبير عمال محامهات 5000 


| عدد الضحايا من أُوّل عَهْد ( الديوان 7 حتى أرائل القرن الافع مخري 


. ) كردونا : ( قرطبة‎ )١( 


0 


ا يأ : 


ل شخصاً أخرقوا فغلاً . 
268 أخرقت رموزهم اليب ْ 
لض أوقعت عليهم درت متنوعة 2( ل شديدة 1 


0 


لض مجموع الضحايا 


وسواء كان هذا الرقم صحيحاً أو كان مُبالغاً فيه على رأى 
البعض » أو أقل من الحقيقة بكثير على رأى آخرين » فمما لاشك فيه 
أن أمثال تلك الفظائع التى كان يأتيبا ( الديوان المقدّس ) » 0 ٠‏ 
القاسية الجائرة التى كانت تقضى بها ( محآم التفتيش ) وتنفذها هى .. 
فظائع ليس الها مثيل فى تاريخ كبار امجرمين من جزارى فرع 
« تيمورلنك » أو « نيرون » !!! ش 


د د د 
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"كب بدا وصران لضي و َ 

اجتمع 'رجال الكنيسة ( الكاثوليكية ) ديه و كولوز ) 
ب الفرنسية سمنة (0 ١7759‏ لشف )هدو لل أمرة أيام. البايا - 
٠‏ غريغوريوس  )»‏ التاسع اجتاعاً تمهيدياً لتقرير إنشاء محكمة يقدّم ظ 
٠‏ إليها كل من انهم فى عقيدته ( الكاثوليكية ) » وكل من كان على دينٍ أو 
معتقد. غير ما ..يعتقد جماعة ( الكاثوليك ). أمثال . التبود : 
و البروتستانت ) ب الإنجليّين » وجماعة المفكرين ن الأحرار 2 .والمسلمون ٠‏ 
. الذين كانوا ى أورويا ( فى .إسبانيا ولبتقالة) ب وكل من ينهم | 


ش 1 بالإلحاد والزندقة ف مسيحيته ْ) الكاثوليكيّة ) .. 


.ولكن البابا المذكور 1 إنشاء ( الديوان ) طرق في العمل ظ 

0 1 نضضل ركاه م 07 ٠‏ 

أشن 0 سابقاً » وتقديمهم حكمة 9-5 أخادة ا ديام ”< 
وخول لكاهن التفتيش اخاضي أن يستعين يمن يرآه لازماً 0 

من الجواسيس ؛ وكان يُطلق .على تلك امحكمة البابويّة الخاصة. 7 ْ 

ْ» الإبرد ادن ) أو ( التفتيش المقدّس ) . ظ 1 

ظ ل يكن يُخرف أولنك, الجواسيس. » بل أخفيتٌ اسماؤهم عن الناس | 


ووعدوا , اي اليا | 


عم باع عقا الأمور . 503 ظ 
0< فكان ا الذى يحض امم ا حكمة مأل ضر با يعتقدة . ظ 


اولان" 


0 عن الكنيسة وعن الدين السبحي م ٠‏ فإذا أ لكام ذُفع به إلى 
عدبي بوموقة سو : الغثاب ا 1 ش 
#0 اجدة اندي عا ل » تارة جَهرةَ وتارة خفيه » 
| با لآراء الملوك . الذين عضدوهء حتى كانت الثورة. الفرنسية 
.)م ٠»‏ فتقرّر إلغاوه » وانتقم الشعب. من رجاله » وهرب بعضهم 
إلى إسبانيا والبرتغال لينضمٌّوا إلى رصفائهم هناك . 

ومخ أن ذلك( الديوان ) وتلك انحام كانت معروفة فى فرئسا 
وإيطاليا وفى بلادٍ أخرى من أورويا » إلا أنها لم تعمل بها مثل ماعملت فى 
إسبانيا وابرتغال » لم تمارس من الفظائع والأعمال البريريّة الوحشية مثل 
مامارست فى شبه جزيرة ( إسَزيا ) د إسبانيا - ختى قدّر بعضهم عدد 
ضحايا التفتيش بما لايقل بن تسعة ملايين من الناس فى المدة ة الزمنية بين 
ديم إلى ليدم خمسة قرون ‏ حيث ألغى فى 
إسبانيا .بعد أن لطخ .بعاره ك0 أرجائها:: وبالدّم اللإنسانى البرىء 
المسفوك . لاذا؟؟ فى سبيل تُصرة ( الكثلكة ) !!! 


يذ 


0 ا عن والدارسِين لأجواها 50 
الأبور فيا أله يرجد إلى يودنا هذا فى ع مُذّن مما بنية قذكة.» غوية . 
بعس وشكلها ثُباين ماحولها كل المباينة » كأنها . مجموعة من. 
قصور وأذيرة. . وسجون م ع فجذراتها. ضخمة ونوافدها قد ا ش 
ا انَصدا . 

ا ا ا لا أدوار من عي 0 
الحديد عليها . | ْ | 

وى الث ف يض الم ضحات ضهيق كل تق دا غن 
خرف و ور ونصصفك 0 0 0 اسدّها بالحديد الغليظ :وقد 
00 وهى سجون ميريّة الى 5 إلآ رجال 5 
ومهما يكن النهار رائعاً والشمس طالعة مُشرقة» فإن الزائر لاينْصصر 
شيكاً فى تلك الممرات والغرف ء لِكِيدَّة ظلمة المكان » بل يجب أن 2 


000 


يصطحب نور كاشفاً يُضيء له الطبيق . .. 


أما 0 فقد كانت 0 ل 007 أن 5 ك كان ببددف 
0 


موي ان د وق ا قد ل 
بعض 3 الحديد الشائك ع لجلد المسجونين وإهراء لحومهم ين 
٠‏ عظامهم .. وقذُور ون دين العلها كانت لصهر الرصاص فيها وصبّه 
على 001 »أو لعن الماء أو الزيّت لمثل ذلك الغرض » ويوتجد إلى . 
جانت ذلك مُستؤدع لِلفَحْم لايزال كثير منه إلى الآن برها . 0 

ومع أن تلك السجون كانت مملوة باللطية الداقية ولف ان 
٠‏ الماء يُصَّبٌّ فيبا باستمرار: كى: لاتتشرب الأض الدماء السائلة من أبدان 
المغذبين وتبقى مشبعة بها . ا 

ذلك مثال على ل التعذيب التى كانت تذعى. : ( دور اللديوان 
المقدّس ) ويستولى اليَعْبٍ والخوف على كل من ير أمامها لمجرد تصوره 
أنه سَيَدخلها يما ما » فكان يتلفت بيناً وثمالاً وإلى حَلْفِ » وهو 
“الاعدق اسسحوتها وخاض مر مظها افيف لعي . 
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سجون افيش 
دق 
٠‏ يفال ل 


| 0 عكمة (أدبيان م العامة أ( الوتغال) مديية 
١‏ لثثبوئة » » فى مكان الملعب الوطنى اليوم » وقد شغلت أبنيثها كل 
الح حتى إن أ بوابها الخلفيّة كانت . تضل إل. ابيع المؤدى لدير 
اليس ١‏ ألطونيو » ١‏ ا ا ْ 0 
| وقد بُنِيتٌ هذه الدا ر بطريقة تؤدى ىا الغض من إنشائها ة فكانت ْ 
ذاه عرفب عديدة :رات مظللكة نحت الأأض » وفى وسطها أربع 
قاعاتٍ كبيرةٍ فسيحة ء كل منها أربعون متراً مربّعاً» ويحيط بكل قاعة | 
اثلائة أروقة مؤلفة من ثلاثة أدوار ». وف اجدران كيك الأروقة أنزاب ظ 
صغيرة » الواحد جار 0 أبواباً للسجون المعدّة 0 ش 
والمعذيين . ١‏ ا 


وف د الأسفل الذي يخيط ل : قاعةٍ 0 صغيق 


ْ 0 !1ش 


وكانت: الاروقة لك 1 من درن يط 00 قاعة. 0 
قاعات التعذيب ». وهى عبارة ا ثلاث دَرَّجَات عدوي تبعاً | لذب 
1 امتهم ف تر زجاله الديوان م َ دده ابه عليه ٠‏ من أنلع ‏ 0 
اده 1 1 
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فمن كانت ذنوبهم خفيفة سَجنُوا بالسجون اليا ٠‏ وهؤلاء 
يصلهم فيها قليل من النور » وكان جُلهم من فبض عليهم للبحث عَن 
شؤونهم والتتيّت من أمورهم ء لأن الديوان ماكان ليثّق كثياً بأى ممق . 
تصيلهُ مالم تكن عن طريق أفراده وعيونه الذذين عيّهم » ما من وشى 0 
غيز الخواسيس «فكانوا يرَجُون فى تلك السعجون: العليا + 

| ركان ( الديوان ) يسعى للقبض على أعدائه الذين عاق 

الَخلص منهم دفعة واحدة ليقتّلهم. 2 وأمثال أوانك المسجونين سجنا 
احتياطياً كانوا قلائل نادرين جد .+ وقل من قبضت عليه محكمة 
( ديوان التفتيش ) وأدخلته سجونها وخرج حيّاً منها !!! لأ أولعك 
لمفتتشين كانوا يقضون على كل مخالف لدينهم وكنيستهم بالمؤت » أما لمن 
كان معهم فله أن يفصل مايشاء دون أىّ مسؤولية » ولاعقاب عليه . 

وخصصت الطبقة الوسطى من تلك البجدود للنساء اللواق كان .. 
"حال 8 الديوان 2 يتردّدون عليين .من. حينٍ لآخر !!! كرا أ ماكان يتم 
ذلك للعيث بعفافهنَ فى تلك الدار الوا 


وكان لأُواب: تلك السجون ل ف لكة ا له 
يظل بها السجين بعيداً تعن الباب بطريقةٍ أَعِدتَ لذلك .. ؛ لعلا يحاول 


الكسر ... » ومع فرض كل. المستحيلات » وا سجين امن أن يفتّح 
الباب ‏ فَإنّه يرى أمامه سوراً عالياً طوله خمسة وعشرون مثراً يفصله عن 


لبي حدق عنيو عرض برلراج ان لازي روا لبعد ولوف ْ 
به الحراس ليل نهار . 0 ٠‏ 1 

. ولا يرى السجين ين شيئاً مما فى الخارج » لايدرى مافيه » ويدذخل 
١‏ ل يعن من نور شيل + ويل من الوا لكلا يت من فتّحة 


0 


مترة فى أعل الاب ء ول يق 20 طول 0 
الطابق الأسقل 0 لاسا إذا الاحظت أن الممرات التى يستمد 9 ٠‏ 
سكن النور مظلمة ظلاماً 5 الكارر فما إلى د 1 كانت 
الشمس فى رابعة النهاز ! ل 0 
له و قو ا ظ 


0 ( ديوان. اليش ) اليف الفسيحة 5 ٠‏ ولأماء الفخمة 5 وقد 


توفر فيها كل ألوان الرفاهية » والنعيم المقم .. » فيها الرياش الفاخرة يتقآّب 
عليها رجال ( المحكمة المقدّسة ) فى الدمقس والحرير » 00 الوثيرة » 
والأزائلك والطناقفس 0 يأكلون مالل وظاب ٠»‏ ويتحتسون م معتق الخمور, 
تلن وك و ريط بون عا اذا مايصدر من 8-7 من 0 
أني؟ وماج بن ناي ألم ش 
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ا 
مر ونصت ار وفى سررنرة على الأض !!! ويعطى له غطاءان من. 


الخيش 2 يفترش واحداً ويغطيه الآخر , تُعطى له قرميدة أو قطعة من 
البلاط تكون وسادة له » ويرك له إناءان يحوى أحدهما ماءً للشرّب 


ويحفظ فى الثاق بوله وبرازه » ويترك له إناء آخر للزيُّت يضع منه فى 
الضباح. الذئن يُلزم بإضاءته ليل نهار . 

وهذا الأثاث |!! للذين هُم فى 5 الاحتياطى .. 
ش ل 
النبار !!! ٠‏ 

وكان يُستعاض فى سجون إسبانيا عن الماك الزيتيّة بالشتموع 6 . 
ليذكر السجين بأنه أصْبح فى عداد الأموات الذين تُوقد لهم الشموع فى. 
عرفهم عند الاحتضار وبعده ) لْشِدَّةٍ التكاية بهم وهم احياء 3 ولبَعث 
الرهشبةٍ فى قلوبهم » فيلتزم الهدوء والسكون . 

ولم يكن يُسسُمح للسجين برفع صَّوْتِهِ حتى فى الصلاة » بل يجب 
أن يلتزم الصَّمت التام » والويّل كل الويّل لمن خالف تلك الأنظمة أدنى 
مخالفة . 

وان عرض عل كل متحي عابم قر اواحل اله البو اقاذا يا 1 
انتبى الشهر طاقن امد بالسجاء يع منهم القروش 4 ويسأل كَّ 


1 


. وا هم ذا ع أن فل ا فى شهن ات ؟ وان عبد من مأ ' 
معلا ؟ ! 
ويك .إحدى الإجابات 5 "لوطه : 3 
١‏ تسعة قووش لد كل بوم صحن مرق لخم سان . 
: 7 * د ثمانية أقروش تمن مير :.. 
ش © سح أربعة قروش تمن بن + 0 
او ره 
أربعة قروش من نبيذ . 
والباق وقد ثلاثة قروش لغسل ثيابه . 
. وكان يصحب السججان كاتبٌ يدون مطالب السجناء ٌ على 
ل سر ا 
تسد تام فى مواعيد مضبوطة .. 
ةا ءاخر الديوان ) بإلغاء 0 بإلغائها جه 
فلا يُعطى شّْءاما ؛. وإذا اقرّر الجلس شيئاً للسجين من الأطعمة فيجب 
على الكاتب والسسبّان أن ينذا ذلك بكل دقة » وإلاّنالهما من العقاب 
الصارم مايجعلهما. عبوٌ لغيهما . لأنهما م ينفذا أوامر (المحكمة 
اللرسع التى كان رخاف يعتبرون أنفسهم واب الله ف أرْضه 1 
. أما من كان يستزيد فى المقرّر من طعام وخمر . له 
العُرباء ‏ فكان يجب علييم أن يتقدّموا لجال الديوان ويشافهوهم 
بطلباتهم .وحاجاتهم فيستمع للحم رجال. ( الديوان ) وينصتوا ا-_ ظ 
الطلبات غالبا ل 0 لعي الا 


ا 


ا أجلم فد هم مشي اكمة القدسة لا بدعيهم مؤت من 

مرض تسبب عن طعام أو شراب . 

ان عطرا عل لعن أد يكلم أحداً أن إن وفع تن ده سواء ٠‏ 
كان من الالام أو للصلاة أو لاستغفار الله أو للترتيل أو للغناء أو لأىّ 
سبب اخر » فكأنما قد آنقطعت صلتُه بالعالم بأسره انقطاعاً تامأ » ومن 
خالف تلك الأوامر عرض نفسه للعذاب وللقصاص الألم ٠.‏ 

وكان حراس السجون ورجال النظام فى تلك السنجون المظلمة 
ينقلون لرجال ( الديوان المقدّس ) كل. مايحدث'. فلا تخفى عليهم 

انض الواع” الي براك اسع فذق حافك 

يستمعون لمعاشر البائسين ف المطابق ويأمرونهم ألا يرتكبوا مايخرّمه رجال 
التفتيش عليهم مرّة » فإذا عاد أحدهم وارتكب مخالفة [ على حدّ 
يد )سيد ان وال اجون قن ال ا 
ويخرج المسكين أمام بقية المسجونين » فإذا مُكَل أمام المحكمة أصدرت 
حك و ايارم دأكرا اوه بزل ررب فاه انعد مجر الع ادا 
شِدّة الالام التى يقاسيها حينقذ ويصرخ » فإذا ماسمعه رفقاؤه. فى السّجن 
ملعو ربا وآشتد بهم الحزّن والغم . ض 

وكان حظوراً على السجين الاتيان ركة 3 الكلام وهو فى سجنه 
مَيْعاً.باناً » حتى إن أحد المستجونين. أصِيبٍ بالسّل يعد أن “قضى زفناً 
طويلاً فى عذابه وسجيه الطب الموحش المظلم ٠‏ فأخذ يُبتئعل رغم 
أنفه » فأنذروه بأن لايعغود إلى السّعال بَعْد » فأجاب وهو خاشع ذليل أن 
هذا رغم إرادته » وأنه لايمكنه الانقطاع عع (السفان.. 


م 


واشتد عليه 0 تأكتر 000 ٠‏ فاقتيد ل امحاكمة » . 
فقضت بِضربه بالعطى .ع فطضكرن حت “سقط بين أيدى مُعذّبيه 
الفساه 6 واستراح من تعاتفة وريه : . والعذاب 5 


٠‏ والذى روى هذا شاهد. عياقٍ ا الهم باه من الماسون 3 وسجن 
. عام ( ١‏ 5-8 


ديوان افيش ]| 
ف 
لقال 00 


بدأت ( مام التفتيش ) تباشر فظائعها ببلاد ( البرتغال ) حوالى 
سنة (80417١)م»‏ أيام الملك « جوان  )»‏ الثالث ‏ أى عندما 
ابتدأت الأسرة المالكة هناك بالانحطاط ... » ونرجو أن لايُفهم من هذا . 
5 م يكن هناك اضطهادات دينية عديدة وقعثٌ على انين فى بلاد 
) البرتغال ) و( إسبانيا ) قبل ذلك التاريخ !! 0 

فكُل من درس التاريخ أو قرأه ‏ » تاريخ تلك العصور 
المظلمة ... )» يعلم شدة علو الملك «١‏ فرديناند ) فى 1 ع 
( الكاثوليكى ) .. » والذى كان يقول عبارته الشهيق  :‏ - 

[ يجب أن تكون إسبانيا ما كاثوليكيّة أو إسلاميّة ]) 

ويعنى بذلك أنه حب أن تدين البلاد بدين واحد وهو المذهب 
الكاثوليكى حدطنا عد قب ان دين بدينٍ 0 

أما فى « البرتغال ») فقد. أدخل الملك « جوان » الثالث يك 
. ذلك ( الديوان ) الخاص ء المعروف بقسوتِه وعُعُوه فى محاربة مَن خخالفه . 

وكان ذلك الملك يأقى إلى ساحة المدينة التى كان يحرّق بها مَنْ 
حكمث علهم ( محام التفتيش ) بالحرّق والعذاب » وكان يصحب معه 
الملكة والوزراء ورجال الدولة » وكبار رجال الدين » فيتبوءون مجالسهم فى 


كم 


إخوانهم فى 0 وهم أحياء 11 ا 

0 ويعيدون نيل : تمه امتطاك الأخدود الذين قال لله تعاللى في فهم 1 
َِ قبل أصْحابُ الأخدود 8 قار ذات الرقود 5 ْم عليها و 
ثم عل مايفعأود ا فهود 4:!!! 1 0 


إن ل 


الم 


حَفلَة حريق !!! 0 


كان قدم اللوكب كاهن بوتدى حل بيضاء + ويحدل صليا أسود 
ف يده يترم بترانيم الموت . ور وَل أمام عرش .الملك ويعود فيقف فى 
الساحة ؛ ثم يأ فريق من الكهنة بثياب بيضاء وصُلْبانٍ سوداء [ وكانت 
رمز ( ديوان التفتيش ) ] » ويترنّم الكهنة ومرون أمام العرش ثم يقفون » 
. ثم يمر فريق من الشعب وهم برتدون ملابس بيضاء حاملين صلباناً 
سوا » فون مثل من سيق م هر اكع علمم باحق وقد خب 
القاذورات والطين والأؤحال التى قذفهم بها متعصبة الناس ظائَين أنهم 
يمجدون اللله والدين بقذفهم أوليك المعذيين . 
أوكان يحيط ‏ بهؤلاه ‏ السجانون وجنود 207 والرجال المنوط 
ع إجاء التعديب: إذا ماوضل السكناء إل الساحة عدوا لذ 
أكم من الطب علي » وى وسط كل كزع صليب مثبت لكن يموت 
المعذيون وهم ينظرون إلى ذلك الصليب . 
ثم إيوتقتى دن اشكمة ها أقم فى وسط الميدان ‏ ساحة. 
يبرا ويأخذ فى تلاوة الحكم على 0 اراد الكفار !!! بصوت 
جهورى وهو يقول : ظ 
إن هلا الكفرة قد استعمرا لمق جا ونساءً لا ن [ موق 
ْ َوْ من المسنلمين » أو من غير أتباع المذهب الكاثوليكى ] ٠‏ وأنهم قد ٠‏ 
٠‏ استخقوا بالأخكام المقدّسة , نمم قد اتخذوا الشيظات عدوٌ البشر ولا 
وحقروا الكنيسة وهم ا 0 
1 


ظ ويا و كر 000 
| المججد : ( من ليس معنا فهو عليّنا » وأن كل شجرة لاتثمر وجب قطعها 
وإلقاؤها فى النار : إن الذنب ذنبهم » ودماؤهم على رؤوسهم ) . 

00 وبعد أن يتبى من تلارة ذلك الحكم يصرخ أحد الكهنة 
| باللاتييّة : ( المجد لسيدتنا والدة الإله » ومبارك كل مؤمن 7 
٠‏ وعندها يمد الناس ا لأخنا البركة . 


ثم يتقدم الكاهن لآخر مرة 0 بيده صليب من العاج ». 
ويعرض عليبم التوبة وتقبيل الصليب » فمن أى لُعن لعنةً أبديّة » وإذا 
ماساوره الخوف وقبل الفيليت: 'ووعدهم بأن يبوح لهم باسماء غير ممن 
/ تر 0 وأن 007 ا 

00 إنه: 1ن طن ل يلال امساقين للموت ) 


5 وعندما يصنذر لمر[ جلادييم :بإضرام النار تعلو صثراخهمٍ 

وعويلهم » وتتصاعد روائح شى .من أجسادهم فى 55 ٠‏ وكثيرا 
٠‏ ماكانت جسومهم تظهر وهئ تحترق سوداء ؛ ؟ وتظل النيران شماة ثلاث 
ساعات بلا اتقطاع والشعب يرقص حوفا والكهنة يسبحون !!! حتى 
تستحيل بقايا الحطب والجنث رمادا . .. » فينصيف الملك وحاشيته 
تشيّعهم دعوات الشعب وبركات القساوسة . 


١‏ .كان ايت ( فين ) سمرت لق كن بمكا وف كل ينه 
:وعددهم ألوف الف 1 وكان منيم كهنة وأطباء ومعلمون 4 وكلهم. جاد 


.فى البجث عن أعداء .الكنيسة الكاثوليكية وأعداء رجاها ؟ فإذا ماوقع 


مسكين في قضهم وج فى أعماق السجون ورك فما » وييما وى 


ىما 


أمرّه » فيلبث فيه إلى ماشاء الله » والويْل لمن يسأل عنه وهو لايعلم لماذا 
سجن » إلا إذا مثل أمام ( محام التفتيش ) ويُدىء في تقريره وسؤاله . 

وكان رجال الكنيسة ينظرون إلى الاعتراف نظرة ذات مغزى وغرض ١‏ 
بعيد ؟ ايم م كانوا بواسطته عيفر على أعدائهم وفناوئييم » وقد 
أمكنهم أن يجعلوا من .الابن جاسوساً على أبيه فى حركاته وسكناته ٠»‏ / | 
لذب على ابنه » والزوج على زوجته » والعكس ... » فمن عرف شيها | 
ولم يبلغ عنه عد شريكا فى الزندقة والحروق عن الكثلكة واستحق العقاب 
الصارم 5 تبعاً لإحدى مواد قانون ( الديوان المقدّس ) . 

وكان الصمت فى غرفهم يعدل العمل ضد الديوان 2 وبذلك 
أوجدوا فى كل دارٍ وبين كل أسرة جواسيس لهم يعاود إلمم أسرار المنازل 
والبيوت ومايدور بين أفراد الأسرة من أحاديث وأسرار تلك الأسرة 

وقد كر أن أحد النبلاء أُولَمَ لبعض أصدقائه الأخصاء مأدية 6" * 
ركان يعد كل واحد منهم الآخر عِذْل نفسه وفيا مخلصاً »ولا أديرت بِنْتُ 
الحان وغابوا عن وعُيهم من شدّة السّكر والعريدة ولم يع كل مايقول ٠»‏ 
عندئذ نَمو أحدهم بعبارات كانت تُعتَبَر جريمة عند رجال الديوان .. » 
فلما كان اليوم الثانى تغيّب ذلك الك عن أنظار عارفيه وأصحابه 
ل اا شين روإناريض الاعين 


----قد تقل ماقاله إلى رجاله :7 ساملاب 50 لالم 


الج ,تفط هذا السك قا ميم ور لق 3 »ا 
كان من زوجه إل أن عقت لأحد قساوسة ( الت لتفتيش ) فى الكنيسة . 
المجاورة لحم ( وكانت الكنائس لاتغلق أبوابها ليل نهار وتلبث مضاءة ) 


عت لبلهاء : ذلك الكافن بما. حدث »ع ا .زوجها. حم وهو نام 0 
بكلام مبهم لايُفهم , وبعدٍ أن فرغت من اعترافها. أخحذدت تصطلى . ٠‏ 
بالكنيسة برهة » ورجعت إلى دارها ... ولم ثرَ زوجها لكين فى 
سريره. .. » وإذا به قد جُملٍ إلى سجون ( التفتيش ) لمحاكمته وتئيان 
مايقول . ٠‏ وفاكاك. يُحَرث به نفشه وهو فى سريره !!!1 . 

ظ ومن قيض عليه 6 وكان ذتبه صغيراً: لاطقَهُ رجال ( التفعيش) 

وحولوه إلى جاسوس لمم يَنْقل إلمبع أخبار الآخرين » ومن عرفوا أنه من ٠‏ 
٠‏ هذا القبيل أطلقوا سراحه فى الحال خشية أن يوضع فى الْمَطبْق 

( المخيّس ) فيختل توازن عقله من هؤل مايرى !!!. 

5 يقال إن كنيين من نوا فى لز ضيافة ) تلك ا ابمرواشة 
كانزا يفقدون عقوم : فيها. ويقضوث بهم داخل تلك المطايق لما 
كعدو من آلالت التعْذِيب ٠‏ ومن مناظر رهيبة. تقزز النفوس .. 
وإذا 0 الك الاك جاءه نفر قد آرتدوا أَزدية سوداء و 
تقنّعوا بقناع أسود تظهر من خلفه عيونهم وولااعاط الي لاله ظ 

من الشياطين والأبالسة ؟ وإذا ماوقف أمام رجال المحكمة. بُدىء فى 
٠‏ اسستجوابه ... ع | فيسسالونه أسغلة. وهم . يلزمون السكون ا رن أوراق. 
٠‏ الانهام طويلاً ويضعون أمامهم على المائدة صليباً من العاج . ٠‏ يأمرون. 

الهم أن يديم الْظر فيه أثناء احاكمة ولا ذل امريطة - » ويدعوك 
٠‏ عدداً من الجنود والجلادين » وطبيباً. لفحض المتهم. وبجَسَ نَبْضِهِ إذا أمروا. 
بعذابه.» ولكى يقر رأيه عن نساليه ال الصِحية وما يننظر أن يختمله من 
العناب والالام ...» ولكيلا يموت ين أيدمهم . . ا عمن يعرف 
عنهم شعاء 1 من معارفه ورفاقه 1 ش ش 


5 


مَذْبحة « لشبونة ») 


ولقد وصف الؤرخ , دون جُونس 00 مذبحة 
١5070‏ )م التى عدت ل« لخيوله #رعاصيه بلاد ( البرتغال ( ) أيام 
الملك « مانويل » الأول ء وكانت السبب فى إدخال ( ديوان 
التفتيش ) إلى « البرتغال » ء فى كتابه : ( أسرار ديوان التفتيش ) . 

[ حدثت بتلك المذيحة يوم. الأحد !! العاشر من شهر أبريل 
( نيسان ) سنة ( ١905‏ )م » الموافق السادس عشر )١15(‏ من ( ذى 
القعده ) سنة ليم وكان يوم عيد « الراعى الصالح » !!! ] 

قال الؤرخ : ظ 
١‏ الما أصبح- البباح عل القدينة لشبُونة » العاصمة أخذت 
أجراس كل الكنائس تُصَلْصل صليلاً متواصلاً بطيئاً يدخل على النفس 
الزن ويبعث الانقباض ف الصدّر 7 ٠‏ رغم جمال ذلك اليوم وشمسه 
الساطعة » وضفاء سمائه قا الخزيلة ‏ كان يرما من أيام الربيع 
لديم ظ 
ْ 1 مانظر إنسان إلى العاصمة فى التلال محيطة بها ء رأى بُخرا 

من الرؤوس البشرية » وَهُم 0 غفوة/ من الأهلين جاءوا 

0 ذلك الاحتفال الدينى » وقد آغتم كك بعمامة ة تُباين عمامة 
الآخرء وتِعصبوا بعصاباتٍ مختلفة متنوعة » فمن اعتنق المسيحيّة وهو 
مرغم كانت عصابته حمراء » وهؤلاء أجبرهم ( ديوان التفتيش ) على 


0 


الكثلكة. ٠‏ وكا من البهود والمسلمين من بقايا الفح الإسلامي » وأما من 
كان من أَصْلٍ مسيحى كانت عصابته أو ميعن من + غير :ألوان . ٠‏ 
جب ( دوان التفتيش ) بعضاً من المسلمين والييود على حضور 
تلك الاحتفالات « وكانوا فى حالة يرف ها وتَتَفَنتُ لها الاكباد أمى 
0-7 يك 
20000000000 0 
زنادقة فَجَرة ع الأب كان 8 0 ولا يوافقونها على إتيان تلك 
الأعمال الوحشيّة ... » أولئك الأخرار قد هربوا واختبئوا خحشية جواسيس 
( التفيش ) أن يقبض عليهم بوشايتهم » ويكون موتهم وهلاكهم عقأ 
محيّما ف مثل ذلك الاحتفال . 
وكان ذلك البحر الزأخير عن ادا الموج ويعار كالأشراج ويرتطم | 
عند باب الكنيسة الكبيز » وهناك أقم حؤض. كبير من الرخخام فيه الماء 
المقدّس » فكان الناس يغمسونٍ فيه أيديهم ويسمون إشارة الصليب على . 
جباههم ثم يتراجع فَوْجٍ ليحل محله فوج آخر للغرض نفسه . 
وكان يشاهد وسط الع اكع الكية أغان العمنن وان 
الشيراوه سات التي تن ون وتلا او ورياك الأنران 
07 المذهبة ( ٠‏ وملابسهم الزرقاء المحملية . 
أنم :ديح كب وسطا تلك السباحة العطيمةاء وقد خطلىا . 
بامخمل ل » أما الآنية التى كانت عليه فكانت كلها من الذهب. 
: رام .. » كل ذلك لكى تببر عيون الناس إذا ماوقعت عليها . 
شعة الشمس.. ٠ ٠‏ ا 


١ 


أقم اوراء. ذلك الذيخ 0 الساحة, ميب كير جلا ... 
ال ا ش 


واه ردك لصا أقيمت منصّة علدا آثار القديسين من ٠‏ 


بكة ال البابا المقدسة 


وأجتمعت جماعات من الشعب داخل الكنيسة وخارجها عن | 

يُحدَّت بَعْضُهم بَعْضاً غمًا كان ( ديوان التفتيش ) قد أرْمَعَ إجراءة فى ٠‏ 

ذلك اليوم . .. المنكود 1 5.4 
وكان فى ود المذبح نجمة كبيرة اا ايه المؤمنين 0 

نت بها شِع الشمين ا يعبر الأنظار وعنت” ا شديداً قْ 0 ش 

عيون 00 . » المكرهين دائماً على التَحديق فيها . ٠‏ 
5 ا جاهل متعصّب من العامّة عندما 3 إلى تلك 

النجمة اللامعة صارخاً : ش 

٠ 000 0‏ 
وأخيذ ٠‏ الام روط وراعة نداءه » ركان صوتهم كالرّعْد العغاصف 

المزمجر : [ 

عجباً 0 عدبا الردل لٌنادقة 5 


وقال. الكهَئَة : 


9٠ 


0 عجباً . ! 1 .. أظهر اتغية يأر 3 وبارك. الؤمنين .. 


وأخذ_الناس ع صُدَويهم ٠‏ فصاح الكهنة فافليي 7 + 
عد كرا ياأمل «لشيونة .ع اركعوا فقد ا نور السيلة | 
العذراء .... ٠‏ 
٠‏ 00 بالصلبان من دال | الكنيسة + اح أحد الكهنة اطي 
6 ازور الذئ ترون 3 بنور السيّدة العذراء . ل هر من 1 
ظ .. بل هُو نور الشمس وآنعكاس أشْعّتها » وقد قالت السب ة إنها 
5 30 نورها. علينا لوجود كقَرةٍ يننا يستحقون مشاهدة النور ‏ 
الالوك 0 5 يزيل أوانك الكفار عنًا . و ا هيا 
ازجُوه 20 | ا 00 
نصاح ١‏ 'الشعب ال كأنه يغل واحد » ويصوتٍ هادرٍ | 0 
قائادً : 
الول للزنادقة. : ٠‏ اويل للكفرة .. 
ثم نيمضت مبضت. تلك الألوف لمؤلفة وسارت فى و كر عا 
-يصيحون بالويل والشبور وعظائم ري .وبالقتل. كل اليبود والزنادقة 2 
. - والكفرة والملاحدة ... ع واجتمع الشعبٌ. على عودئ. فقتلوه شر قثلة » 2 
واعترض معترض علميم ...> فأسكيُوه مختاجرهم واشتد العجب - 
والصراخ » وسار الكهنة فى. مقلدّمة الجماهير تضحييم صلبائهم وراية 3 


0 الخلاص لكى يججوا من ماسة الجماهير ... المتعصبة الجاهلة ؛ 


'وأحذدت المذبحة. ممتد ولذا د إلى أنحاء المدينة 2 وأخل فى الطرب م ش 
المت كل من يتوقع شرا ... ء فكانوا إذا وصلوا إلى البيّعة الكببية. | 


وة 2 


فريسة 0 بيد الشعب مائج .. 

0 ولا انك النبار كانت الطرقات ل ملأى لك هنا 
وهناك » وقل حيفت قَْ أكوام ا 4 وسار الادرم من قبل ( ديوان. 
التفتيش ) وهم .يستنبضون الشعب لِقَمْل اليهود وكل مقاوم للكنيسة » 
وهم يباركونهم إن فعلوا ذلك !!! ويقولون : - 

00 الوا ل ا 
فال انرا بعل إلى لبيرت يغضرا عل فانسهم ٠‏ ثم يحرقون 
علهم ذورهم : 00 ْ ظ 
0 عقن النسوة ا قاف برفعهم فوق 0 3 
: ولكن 0 اين 0 0 83 9 الزقام 3 00 َ( والشع 
الأبدان . 


هلاحل الليّل وأرخى له العدرت 5 م الكو 
كالضبّاط يقودون الناس لارتكاب المنكرات .. » وهم يحملون معهمتمثال 
العذراء » وينشدون الأناشيد الدينية باللاتينية » ويرد علييم الشعب وهو 
تل لازتها بلَةٍ هجو مُستفكرة » أضف إلى ذلك لا 
لمتواللى ... + ورائحة الأجساد المشويّة ... يحسلها' :دخان الحرائق 


واستمرّت المذكة ... » ومضى اليوم التالى ليله .. » م اليوم 
' اه م 5 ٠‏ والحالة دا م جتى 0 00 0 ش 


515 


فى العيون .. » وإن يكن قد بقى غيرهم استمروا فى مذاحهم ٠.‏ 0 
ْم رأى الكهنةٌ أنه لايمورٌ للشغب أن يقتل الكفرة بيده من غير 
محاكمة ‏ ولو صُوريّة ‏ فَسّعوا لتأسيس محكمة ( ديوان التفتيش ) فى | 
و التعال 0 توعد “يع فى المسألة فين الملك « جوان» 
الثالث ب بتأسيس ذلك: الديوان فى « اليتغال 6:. ' . 


0 ماو 


4 


© الوثائق التارؤخية - 
© شهود عيان - 
© فردينائد وإيزابيلا 
© صورة عن التصفية النبائية ' 


١ 0 الديوان » الذين ا ُمتدرون ن الأحكام‎ ١ اشتهر من اد‎ ٠ 
ْ ل‎ 


ا رع 7 ٠‏ 
“ - ( سيزنيووس ) : 
1 (فلويرنسيو) 
اميا 
ا 
00 
وهؤلام السبعة كانوا قد أمروا بإحراق عدة آلاف من انا وهم 0 


0 أحياء 5 وأشدّهم قسوة 0 هو ل 0 توركوهادا. 1 


5 مراسم | الإحراق . 01 ا ا 
ش اوإذا مخكم المت 47 باعل قرد . 0 ار د - 
قبل يوم :التنفيذ بيومين فى أسواق :المدينة وهم مكبلون بالأغلال والأصفاد 
. مطوقين بالسلاسل. الغليظة 0 تحيط هم فرقة ». من الجند تسلخوا . 
ا والقضبان الحديدية ( على هيئة النبابيت" )كوف خائمة المطاف 

يخشر: :الحدكوم علوم | فى سجن واحدا! .استعدادا ١‏ لينم ١‏ افيف . 


تأ فرقة من جنود الديوان فى منتصف ليلة التنفيذ وعلى رأس 
الفرقة عرفاؤهم وقوادهم وجماعة القساوسة فيفتح السجانون الأبواب 
ويخرجون أولئتك البائسين » وعندما م 2 نذير الشوّم ) المكلف بأن 
ساعة العقاب قريبة لامناص 000 
وكان المساكين يتلقرن الخبر بثبات ورباطة جأش تدهش رجال . 
الديوان الذين يكررون نصح لهم بالاقرار والاعتراف وهم يحمدون 0 
ْ على قرم من الراحة الأبْديّة التى هى خير من عذاب السجون . 
وبعد الاتتباء من طلب الاعتراف وطلب الغفران » تكمم أفواة 
أؤلنك المشاكين ويابسون لباس الإعدام الخاص » وهو لمن كم عليهم 
' بالمؤت. حرقا. :. قميص أصفر. غمس فى شحنم أو زيْت وقطران ورسم 
#غلية: ضور شياظين وأفاعى وتنّين .. !!؟ ويوضع 0 قبّعات 
من ورقٍ عليها مثل تلك الرصوم .. 0 
وكان السجناء الو يصحبون احكوم 007 آرتدوا باس 
أ 
٠‏ _وسبب تلك المصاحبة هو إرهابهم وتديدهم بمثل تلك المواقف ١‏ 
الرهيبة المناظر المرعبة امخيفةٌ ) إذا هم بطيعوا الديواك”؛ ) افيعترفوا 
1 الفجر + 00 500 ا أذ كل 
و 0 إليه من عمل عند تنفيذ الحكم.: 
٠‏ #وغنك البتاعة السلدسة ضباحا رج السجناء من السجن لنت 
لميدان النى أماية. فرؤن اللا 7ك ل ولك كبيزة ب مالدٌ. 


وطاب من شتى ّ الطعام والشمور المعتقة !!! 0 كور إلما وتلول 


كاي آخر فطورٍ هم فى هنه الحياة الذنيا .. 


وسبب تقديم :ذلك الطعام 0 هو أن مخدع ال 
م الديوان ) الشعب الجاهل امحتشد 2 5 يعاملون سجناءهم وغرماءهم . 
-معاملة طيبة » وأن هذا مثال:» مما كانوا يعغطون فى. سجونهم . 


سان اه طش المت سه التعساء ‏ 0 


٠‏ الديْه شهية طعام أو اراب 


إن تلك .الموائد ا-ولاشك ‏ ني 0 من 0 السلين 
النفمنى' !!! 
اي وان 31 جاتب مأئذة العا > مائدة أخرى عليها أطواق حديدية » 
ظ تُوضحْ 3 0 د 0 ف الفم ؛ 0 .شاكلة معن 
فإذا 0 راية ) الديوان 1 إشارة ل لليدء ف البنفيذ ل تقدم/ الجلاذ 
٠‏ بن العمسايا وال ل + ا 
[ يا ضحايا ديواننا المقدّس !! إن هذه الألواق -١‏ وو بكم ٠‏ 
ده الكمامات لأفواهكم ( او اماد ال م 
0 ظ ش 
2 ,أما أردية الرهتان ١‏ فلاس عو ركه ذهية 000 
بهم المواكب والمراكب الفخمة . 1 
ْ ْ ويتقدم الملك 'ورجال البلاط والسللة ورجال لاد والعُؤاد » 1 
56 لوف الناس المشاهدة حرق 2 ١‏ الكقار ( !1 03 وقد هيىء : 


م ٠‏ الحطب 4 وعد ك شىء الإصعاد توبور ويك امحارق .. . 


و" عياط ادس 
1 


ا 0 من أساقفة م يول لملك اذى بجمل 
00 يذه صليباً : 0 
يا صاحب الجلالة - 1 ٠‏ 
ا مل فى ياد هذا اليب اق ء فنا رامن 
.“.,تجلالتكم أن 2 تقسموا على أن تعضلوا ( الديؤان اليا 'وأن تثبتوا 
سلطتنا فى هذه بهد : 1 
فيقسم الملك يمينا يمليها عليه .الأساقفة أمامه ... 


ويستمر الرئيس فى القؤل : ظ ظ 
5-3 وأن تقسم ياصاحب الملالة على أن عل مابشمله ديؤن الفتيش يكل 
006 من الأحكام إنما هو مطابق لتعالم الكنيسة الرسوليّة الرومانية 2 
وأنه أيضا مطابق لشرائع بلادم التى ترمى إلى تطهير هذه البلاد من . 
ا الكفرة والزنادقة قة وأصحاب التعالم الشيطانية . ش 
٠‏ فيقسم املك يض - بما. يمليه عليه القساوسة . ف الأيمان 
المغلظة 00 


. ويستمر. الرئيس 70 


يُبارك الله جلالتكم 2-0 من 5 طويلاً فى 5 مادّمت” 

سئداً دا راقع ( الديوان المقدس ) ؟ وشرائع الكنيسة الرسولية وت : 

2 يجلس الملك » ويتقدم كاتب ( الديوان ( إلى ول الميدان 5 

وكانوا يتخيرونه بجلا كبير الحامة » ضخم الجئة » جهورى الصوت 

3 ب فيقف على منصة مرتفعة ويأخذ فى تلاوة صورة 0 فور‎ ٠ 

يده والناس ف 3 : وكأن 5 الطير ..: 3 
0 


اوبعد الاتياء من تلاة اليكم: 3 يتقدم 0 رئيس التنان ( ونج 0 5 


0 - الغفران لأنك امسا كين وأمر تيل م مَرمُور مطلقه :1 ارحمنى‎ ٠ 


5 شاءت رمك ا | | 0 
فيريّل اتن والكهنة. ذلك ار 


مكان الحرق أو الشنى 1 0 
ظ .ومكان رق 0 أو لمق . ند عيارة. عن أريعة أ 0 سيان 0 ظ 
٠‏ عمود واحد » أو جذّع شجرة مرتفع وخوله أكوام. الحطب: من. كل 

جهة » عل علو فلانة أاز تفي من انض +تويكون نعل حيئة صف 
مرّعةٍ فى أعلاه » والعمود بارز منها . ا اا 
فكانوا يوقفون المحكوم عليه للك 17 لد 0 0 ل 


ٍْ أرقبته ‏ وبربط الحبل 3 ار 0 الجلاد د لثمل 1 لقب عدّة 0 0 


0 الحبال. ل 01 كه قط إذا ل كن الهم أ “أن 


كدر . جاو ارك الول تأكلاومر حي 1 


.وهم عل مايفعلون بالمؤمنين شهود 0 
ظ 0 يضعد. 05 وف يده 0 من الج بم يعرضه 0 السكين ش 
لله قبل حرقه » وذلك قبل إضرام النار بقليل . 3 


٠‏ لكل من مات ى سجون ( الدبوان 6 أيضاً د ؛ 
لك دا ظ ْ 0 


2 


٠‏ وإذا ما انتهى الكاهن من مراسمة أضرمت يران دفعةٌ واحدة فى 
الحطب ء بها يترم الكهنة ويُصَلُون !!؟ ؟ ويبحث جواسيسهم فى وجوه 
القتس” يتفحصونها » ويستمعون لما يُقال هَمْساً » فمن تأقف ... أو 
أظهر عَطَْفَاً . .. أو أبدى أى إشارة اثمعزاز ... » ألقى القبضُ عليه فى. ّْ 
الجال » وكثيراً ماكان يْضّمْ إلى السجناء فى الحال !1 2 
| كل هذا يحدث والحكومة ملزمة بإطاعة رجال ( الديوا ) .. 
وإذ ألى حآف-إطاعة أوامر ( الديوان )» صدّر أمر بحرمانه 20 
فيسقط كل مالَهُ من حُرْمةٍ » مهما كان اشأئه ب وإذا تمّ لهم ذلك » 
قبضوا عليه مع أُسْرتِهِ وزجوا بهم فى أعماق 2 اورم العذاب .٠‏ 
الألم عوقد يقضى علريع بالزيت .شقاً أو حزقا .” ٠‏ | 
وإذا ماتشفع إنسان بالبابا من أجل إنمناكٍ + بَعَنث البابا “بأستجه: 
إلى ( الديوان ) » ليكون ذلك عند حل لسرم نب عِيديذا + 
وخفة لاتُغتفر أنه تشفع فيه : ( الأبُ. ٠‏ الأقدس » 0 
000 إذ كانت كل تلك الأحكام الظالمة القاسية » المغرقة فى الوسخشيّة : 
والبريريّة ٠»‏ .إنها تدر 0 , الأب الأقدي وخ اع البانا ننه 


00 كواسيس سوا حي ا 
يقول [ يوجين بيلييئان ] فى انه « ديوان التفتيش ,6 
لقد 17 : 1 م سن اه 0 
) تددر عل اباد حي من ادق مراك فيك إلى بوه 
جواسيس. ووشايات .1 جزويية  ]‏ يسوعية - هائلة ] 
اللا 


0 مدئيا » "قد عاد إل "إسايام. وكان ذلك' فى شهن تمي ” 
5 0 عن 3 1 ريح الاق شد 0 
306 وأبنته وصؤْره » فلاحظت أنهم م لكين لحم الختير 5 برت 


1 00 د أنهم يغسلون ا م تون » ل كل م 3 30 


أحد . 


0 وان ٠‏ ون » هذا رلا ها جوز السبمين من عمو » وان 
يسكن ١‏ شقونية » وصناعمُةٌ عمل الأواى النحاسيّة . ش 5 
ا فاستذعئُه ( محكمة التفتيش ) ببلد « الوليد © لاستجوابه فقال - 
: إنه اعتنق الكثلكة سنة ( ١‏ )م .وى نفس العام الذى تُفى فيه 
المتموك من تلك الجهات > “ولا .يذكر أنه :مارم شيعا من تقاليد ‏ 
المسلمين وعاداتهو + أما غن إمتماعة عن أكل لخنم الخنزير. وشرب الخمر 


فذلك لأنه لم يْند ذلك , وقد نُصّر وهو فى سن متأترة » لما كان فى 


الخامسة والأربعين » وق مثل هذا الغمر الايسهل تعود شىءٍ جديد » وهم 
يستحمٌ مساء السبت وصباح الأحد لأن حرفته تضطره لذلك . 0 
٠‏ وبين السبب الى دعا الرأة إلى الوشاية فى حقّه بأنه حزازات فى 
٠‏ اه أخلاقها ٠‏ وقرر بأنها كثيرا أ ماتكذب , وأراد الاستشهاد 
بعدّة متنصرين.أمثاله لإثبات مايقول » فأبت امحكمة أن تستمع منه 


8 0 يُفد الرجل كد بأنه شديد الإخلاص للكتلكة » 3 ش 


ل المجلس الأعلى » ور تِ امحكمة إحالته إلى التعذيب : 1 
و ِ !! كان “ذلك سبيلاً لإعادة ع فى أمرة . أما إذا 3 35 


فجزازه لول اشكية بالتعذيية : . أذ إلى قاعة التمدنت 
فعلاً ورد من ثيايه » ورغم ذلك كله فإنه أصيرٌ على أقواله وقال 
بانه مضطر لنقض مايقول خوفه .. »فيد . .. وَسِيرٌ به فى موكب 
حريقٍ » إرهاباً له » وقضى عليه بغراماتٍ وأمْوالٍ يدفعها . 


وقبضّ على شيخ مث منص وهو فى سن السبعين سنة ١‏ 
١57٠0 (‏ )مء لأنه كان يطالع كبا عربيّة فى التوحيد الإسلامى » وم 
ينكر الرجٌل التَهُمة ولكتّه عارض ف اعتباره ( كفراً ) » ولم يُفِدْ كلامه 
وتبريره لاعماله » وحكم على الرجل بحرقه ورج به فى السجن حتى يوم 

ش 0 0 8 ا 0 اسودة 6 0 0 
إحراقها علناً فى . 0 


ا فتبقىٍ ل وتلحق أسنرقه فلا بباح لأحد أبنائه أن يتقلّد مناصب أو ١‏ 


أعمالاً . 
3 صودرت أموال الشيخ -.. © وهو الشىء ل 
عند رجال ( التفتيش ) 20 وشياطين محكمة ( مرسية 6.. 1 
وبعد ذلك بثلاث سنوات قضت نفس المحكمة بد متنصر مائة 
ل وبتسييره ىق قَ موكب حريق إرهاباً له لأنه طَعَنَ فى قانونٍ أصدره 
لدم 0 وذلك باللغة العربية !!؟ 0 


وف السنة الثالئة انهم شاب متتصرٌ من «أزبولة أنه أساحرء 
2 وبأنه قد عاد إلى الم 


وها كنت حفلة سين ل م لهم بالشراى ذلك العصرء 
سيّما فى الجهات الشمالية ] ٠‏ 0 ظ 
وذكر من أبلا( لدان ) بأن ذلك الشاب قد ةمون ظ 
7 :بوسائل غريبة ة لأنه محالف للشيطان. 3 فرج به ف السجر جر ع واعترقم م ْ 
| محكمة ( مرسية ) بأنه عالج , بعض..المرضئ ولك بغير 1-0 لَ شعوذة ١‏ 
ناسغل حتاقر» أما لحب رالود كل وقصد م) الأ تي . 
القوم الذين كانوا يعتقدون فيها وماكانوا يعرفون طِبَاً ولادواء سواها وقال. 
بأن الشفاء راجعع ل" تلك العقاقير ذائها وم يكن مسيبا: .عن أذْعية 
0 وجب وعلى العموم فإنه كان أتحلٌ كتاباً عربياً من متنصر آخر 
فيه وصف لتعاطى الأدوية كا أن به ذكر بعض, الأدعية والتعاويذ . 

ظ : وقصد ال حك إلى أعترافه بأنه حالف للشيّطان ونه ساحرٌ 
طبعاً ] ذا اعترف بذلك واستعمل معه كل الوسائل لحمله على ذلك . 
ا لم 
ظ عمله وأنه يرجو من القضاة عفوا وصفحا .. ظ 0 


| ولا نال قضائة ماكانوا ينون من اعترافه أمروا لد ماين 000 
وإرعاة براسطة تسييه .فى موكب حريق . ل وكيوا عار كمي 
ْ سنين فى الأشغال اللعناقة تم اعمال السفن:. ْ ظ 
ظ وكرقت امتنصيرة اسنة ( ١‏ عع لامها بالكُفر والالحاد وقد 0 
أجبرت- على الاعتراف ' بذلك تحت تأثير التعذيب “فى سجن 
ا اليم ْ واب ونا ناك امم تمن | 

قلوب ار ا 0 


ش كل عن تلم لدان لشي ىح عو لإلاكه وعديهء 
أمكنه ذلك . 1 


عم غزية ترجه لبقايا امسلمين 19 


فق الدع الغريية !! أن فلاناً أنشد أغانى عزبيّة !! أو ا 1 
متيام 2 ساعد السلمين ]1 او لدفاعه ولو بكلمةٍ واحدةٍ 0 


5 عن 9 محمد بن عبد الله » - عله !! أو لتكفين ميت بأثواب 


جدينة 4 أ الامتناع عن أكل لحم الختزير وشرب. النبيذ وصيْغ اليد ' 
بالخضاب !! أو لإحراز كتبٍ عربية !! أو لقيامه إلى الصلاة !! أو 
صوْمِهِ !! أ لوضوئه !! أو الوجود أوراق باللغة العربيّة أر قرانٍ عند" .' 
0 المتهم .. ٠‏ فكان العقاب شديداً من إرهاب وحرق كلد ومصماوزة 
وعدم وشهو, . بإركاب المقهم حرا وقد على بظهره لوحة فيها اسفة . 


جه 


0 م يُطاف به فى أرجاء المدينة.. .]سد اتهى ‏ / 


شهود 'عيان 
َك 1 الكاويل ' ) وشتكن ٠‏ ( 1 0 ضباط | ليله لق 0 


ف إسبانيا قال : 


| [ كلت فى سنة ( 4 63م ملحت بالجيش الفزنسى الذنى كان 
يقاتل/رفى -اسبانيا » وَكنْتُ مع فرقتى. ‏ من الجيش - الذى احتل . 
1 007 ال الماصمة أب وكان. الرطور تابليون. أصضدر رونا ش 
0 00 م 1 إلغاء ( دواوين لغتيش ) ف ل “المتلكة الابيانية ١:6‏ 


لل 


ْ لناب التى كانت. اد ذلك مدت : 


-وعل ذلك نمم عبان ) ١‏ الجزويت ( - اليسوعين . ع أسكات 
لك ( الديوان ) أن يلوا + ا ل ربك ال 
انتقاماً من ذلك القرار » وذلك لإلقاء الرغب فى قلوب الفرنسيين بطريقةٍ 

| تضطرهم | إلى إخلاء البلاد ... ليخلوا لهم الج . 

ا وبينا أضير ؤ فى إحدى الليللى بين الساعة العا شرة والجأدية غشرة فى 

شارع من شوارج 07 مدريد 0 لايمر فيه الناس كتير إذا. بائنين ٠‏ 
مسلحيْن قد هجما على بان كن لفاس سي ود 
المستميت » ولم ينجتى منبم إلا سريّة فرنسية قادمة كانت تقوم بدورياتما 
فى المدينة » وكانت ادر 5 ع البلد ص الثل د 
الحفظ النظام . 


3 شاهد . القائلاث ذلك لاذا ا 0-0 ين 3 لنا أن هذيْن- 


00 0 1 ا 1 1 
ا 000 1 يشال ) لك 3-2 آ 2 .هدريد ( حك 
الاش أ قل ول من فيك لاو بك مأندى اك 


7 لك أن تخد 0 الى . جنْدى وأربعة 0 م دير ( ديوان 


التفتيش )1 وتقبض على أواكك الُهبان الأبالسة , هذا إذا ريت أن 
-ماينسب إليهم بن الفطائع حقيقى . 2 ونشمن منيم دم 7 


دير ديوان التفتيش 


00 وعند الساعة الرابعة صباحاً ركبْتُ على رأس تلك الحملة وقصدنا 
ديْر ( ديوان التفتيش ). وكان يبعدُ خمسة أميال عن مدينة ١‏ 
( مدريد ) ... » فلم يدر اليعبان ا ودود تحيط بديرهم والمدافع 
منصوبة عليه . 

وكان هذا الديْر عاؤا عن اوس ادها الفا وله وار 
عالية جداً تحرسها فرقة من ند اليسو عيين ؛ فتقدّمْتُ من باب الدير 
وخاطبت الحارس الذى كان واقفاً على السور فوق الات وأمرته باسم 
الامبراطور « نابليون ) أن يفتح الباب 0 وظَهّر لى أن هذا الحارس قد 


آلعفت إلى' الداخل وأخذ يكلّم أشخاصاً لائراهم .+ ونا أنهي من ٠‏ 7 ' 


حديثه بعاد وأخذ بندقيته وأطلق علينا الرصاص. ء ثم انهالت علينا نيران . 
البنادق من كل جهة » فقتل بعض رجالى وجرح البعض . عبد 
مرت الجنود أن يباجموا الدير ويقتحموه عنوة .: .لأن إطلاق الرصامن من 
) الجزويت » كان بمثابة رفض » 50 يفتحوا الباب إلا تلد : 
وآنبال الرصاص عدن الباب » فأخذنا بإطلاق المدافع عَلى أسوار 
الديّر .. وعلى الباب .. » وجاء الجنود بأخشاب سميكةٍ اتخذوها متاريس 
لهم تقيهم رصاص جنود ( التفتيش ) الذى انُهمر كالمطر الغزير . 
وبعد أن دامت المعركة نصف ساعةٍ فتحت ثغرة واسعة فى الحائط 
دخل منها الجيش وآممّلك الديّر » وكنت أنا وبعض الضباط الآخرين أول. 
لداخلن. 


. السوية‎ ) ١ العصابة‎ ١ 


و لبف لل :1 كأد يفن 
اشىء يننا !!؟ .وم “نكن موقعة !!؟.:و يكن قتال بين جنودنا. 


وجنودهم !11؟ ثم أعالوا .على جنودهم تعنيفاً وتأنياً المقلومتهم رار ٠‏ : 


الهم : : إن الفرنسيين أصدقاء كا يا بهم ا 5 
:ولكن م تتطل خيلئهم على ) ؛ بل أزك الود اقيض عل أإفك 
ش القساوسة. المنافقين 3 وعل جتودهع 2 لتقديمهم جلس عسكرى . ش 
ش ١‏ وأخذنا. نبحث 0 قاعات لجان المشهورة 4 التى كان ان 
ا التعذيتب ما تَشَعِرٌ 0 الأبدان. تعر منة لتقو 
وكراسى هززة. ١‏ وسجاجيد 0 ات ثمينة نادرق 0 
كبية ... 53 .وقد صنغت أرض تلك الم .من حشب دا 
ءْ د ل 0-0 3 000 عجيبة ١‏ 
ْ القصور 5 الك تى اكد إلا أو قروا جام عل اف 
واللهو . ظ ظ 
0 لما أن 5 المي كانث. تتبعك انحن شع رف | 
دائماً 0 8 0 تلك العام 1 !! البسوعية 0 ويظهر. أن 


وكان مجهودة يهنن سد ف 1 0 « 3 00 
د ألم ل ار اوه يبرن 
ويؤكلون أن وجود مايشاع عنهم من أمور فى ذيرهم ليس إلا تهمة كاذبة . 
باطلة  ..‏ وأنها حديث خرافة .. » م يتحملون ذلك. ف سبيل 
الله !9 

| وصار زعيمهم 3 لنا 00 بصوْتٍ خافت وهو خاشع 
0 4 م ريا 3 00 2( 3 ا 0 
لغادرة ل 4 اير ) اللفقائع » .دى ا 1 00 
ين الكؤويل ؛ أذ أل لك إن مهما م توحتى . 


الآن: 


فقلتٌ .له الكل للد سرع لعا ل 

: أجل قد فتشنا ... » ولكننى أرغب فى فحص أرض هذه الغرف. » 
٠‏ فإن. قلبى يحدثنئ ‏ بأن السرّ هوق 
١‏ الأرض.!! وأن هله الغوف الفخمة تمئتر تحتها ماجثنا يك عنه... 

معاف عار مواد و نومسي 
وأذت للضابط بالبحث . ش ٠‏ 

.قمر الجنود عا ل الشف عرد عن الارض 0 
ففعت » ثم أمرهم بأن يصبّوا ماءً بكثة فى أرض كل غرفة على حدة ‏ ' 
1 ففعلوا .. ... » وكنا نرقب الماع فإذا بالأرض تبتلعه فى إحدى الغرف ». .وإذا 
* يض إلى أسفل » فى الضابط ؛ دى ليل » من ةلت 
1 


00 0 ذا الب 6 انظوا . ..» فنظرناء وإذا الباب قد 0 
ظ ظهر » وهو قَطْم من أرض الغرفة يُفتح بطريقة شيطانية ٠»‏ ا ىو 
صغيرة وضعت إلى _جوارها رجل مكتب الرئيس .. 
** وعد الكتدا فق تكسي ذلك البان 'الشجيت بأعقاب' ا 7 
+ حاط فرقة من الجند. بعضابة اليسوعيين الذين ليث وجومهم 
0 وعلثها غَبة» وخارث راقم من 0 6 
ظ وفيح الباتيية ٠‏ ْ 

فظهر لنا. 0 يؤدى إلى اباطن لضن ء فأسرعتُ وأخيذثٌ فمة 
كبيرة > أطؤل. من. مثر مثْر ارتفاعاً ٠»‏ أنييت أمام 00 أحد ولك الرؤساء . 


0 ع ) التفتيش ) ورؤساء ١‏ الديوان المقدّس ) . 


ْ ولا ليت بالتزول وضع أحد اليسرعين ؛ يلام 000 كتفى 
متلطفا ) قال 1 1 
٠‏ أرجوك يابنى أن لاتحمل ه هذه ؛ الشمعة بيدك لوق يدم. القتال لأمبا ش 


شرعة 0 مقدّسة ” 11 0007 


فأجيته : هنا حق ‏ ا م 0ك أن 
م بلمنن شيعتكم الملوثة :بدماع الأبرياء 3 .وسنرى الآن .من هو 
1 ال منا. 3 ون : “امنا للد السّفاك 1 


كد وعرش لديوة 


"جد ع اللريض 1 ان 1 550 
لحن وضلنا إل آخر الدرج درا قاد 3 ايه كبية مربعة » كانت 


١١6 


لمع محم لد لكي ال مايا عر 9 


حديدية ضخمة ريبطت بها سلاسل كانوا يقيدون فها ا ش سهم التى 0 


تكون رهن امخاكمة . 00 ٠‏ 1 ْ 
3 وأمام ذلك العمود 0 1 الدينونة نت 5 كان 2 9 ل 
عبارة عن مصطبة ( منصة ) عاليه يجلس عليها رئيس ( ديوان 
التفتيش ) 4 وال عادي ذلك المقعد امرتتفع أماكن لجلوس جماعة 
القضاة » وكانت أرط قليلاً من المقعد . ظ 


غرف آلات التعذزيب 


ها 9 الات التعذيب- وتمزيق الأجساد البشرية » وقد 
امتدت كل تلك الغرف إلى مسافات كبيق » وكانت كلها تحت 
الأض » وقد رأيّنا بها مايستثير النفس ويدعوها. أ أن تتقزّر ماعاشت » | 
وآمتد بها العم . ش 

رأينا غرفاً صغوة يحجم الإنسان » بعضها عمودى » وبعضها 
أفْقىّ » فيبقى سجين العمودية فيها واقفاً على رجليه مدة سجنه حتى ' 
يقضى عليه » وييقى سجين الأفقية ممدّداً حتى يموت .. » وتبقى الجنة . 
. فى السجن الضيق حتى تبلى ويسقط اللحم عن العظم ... 
ظ ورف فوع فكمة لبن من لأس ايا كت 86 

صغيرة إلى الخارج شْ ش 

وقد عثرنا على عدّة كل عرية لازال فى أغلاها سسجينة 
مقيدة ؛ أما السجناء فرجال ونساء » تتفاوت أعمارهم بين الرابعة عشرة 


1١1 


٠ ْ‏ وقد تيسلا فكاك بض السجناءالأحيلد من أغلاهم وهم عل 
٠‏ آخر رمق .من الحياة » وقد جُنَ بعضهم خوفاً وهلعاً .. اسيل 
من عذاب :5 
0 ' .وكان لاد عرايا ياد فى التكلية بهم + وق لكر الجود أن 
يطعا أرديهم ويستروا بها السنباء. السجينات 00 ْ 7 
وأخخل الام إلى ل تدريياً اليلد تؤثر مفاجأة 6 الور علي ش 
أبصنازهم :.. 00 0 اا : 
3 وقد أذ التحناة يكون: فرحا وأخذرا يلون أيدى اجنود > 
٠‏ وأرجلهم ل اوم م إلى ا الحياة ب بعد 0 اغفقق والعدابية 


0 م م 


1 لا تيتا من ذلك ) برجهنا ل ف آلات التعذيب » فرأينا. 
ش هناك .ماتقشعر 0 الأبدان : 1 


ا ش ققد عزنا 0 آلات لتكسير العظام بد اسيم .وكان 507 ْ 
. بسحُق عظام الأرجل ثم عظام. الصدر والرأس واليديْن ) ٠‏ كل ذلك على . 
اللي ل اس 
0 هد 


١‏ “وعنا على صبنوق ف حنم رآتن الإنسان اا + 'توضع فيه ش 


00 00 بعد أن تربط أيدى وأرجل صاخبها بالسلاسل . فلا يقوى على - 
“٠‏ الحراك ‏ وتقطن على رأسه من ثقب فى أغلى .الصندوق قط الماء البارده » . 


او 


ش فتقع عل رانه بانتظام » فى كل دقيقة “ثُقطة .: 3 وقد حن | لكثيرون 1 
بسبب ذلك اللون من العذاب .. قبل الاعتراف ؛ ويبقى المعذب على - 
حاله هذه حتى يموت : 0 0 


وعغزنا على آلة ثالث للتعذيب تُسَمّى : « السيّدة الجميلة » !!! 
وهى عبارة. عن "تابوت تنام فيه صورة امرأةٍ جميلة » مرسومة على هيئة . 
الاستعداد لعناق من ينام معها » وقد برزت من عدرانيا عدة سكاكين 
حادة 7 !1 توكانوا يطرحون المعذّ الشاب فوق هذه الصورة ويطبقون 
عليهة:ياب 000 باعيه بِعْنُف حا 18 السكاكين جم ش 
الشاب وتقطعه إزنا وا ... . ظ ْ 
03 عفنا ع عِدَّة آلاتٍ 0 سانا 0 أندام النساء 
ا من العندور بواسطة كلاليب حديدية حادة »» وجالد من 
. الحديد الشائك لِجَلْدِ المعذّبين وهم عرايا حتى يتناثر الت 06 
وصل خبر هذا المجوم على :دير ( ديوان التفتيش ) إلى: 
0 مدريد ؛ » فهبٌ ألوف من الناس ليروا ماحدث » وخيل ينا أنه يُوم 
8 شاهد الام صنوف التعذيب 5 الجوقدة و اها رأ 
0 بحن جنونهم » واشتعلوا بنيران الغيظ ... وكانوا كالذى مسه 
.. فأمسكوا برئيس أولكك اليسوعيين ووضعوه “فى الةٍ تكسير | 


0 .. فلم تُسْفِقٌ عليه . .. وذقت عظامه دقَاً » وسحقئّها سَحْقاً . 


0 واتستكوا كاتم. ميزه وزفوه ؛إلى. السيّدة الجميلة أطبقو عليه الوب فمزقته 
السكاكين أرقا ش 


ا 


0 


«اقعاره وآ ٠‏ 
00 17 باس سعوياة موق عن فا مدو ران 
3 من تلك العصابة الآثمة ؛ ثم أخذ الشعب ينبب ما ف الذي » وقد عفنا 
عق اسعاء ألوف: من الأغنياء ف سجلات' ( الديوان ) السزية » وهم 
الستراة الذين قضوا عليهم لابتزاز أموالهم ؟ وكانوا يضطرونهم إلى كتابة | 
إقرارات حول بموجبها 3 إلى اليسوعين » 2 .فإذا مائم ّ ذلك . 
عَديُوهُم وهم بألاهم 


1 أعظم يوم تاريضى شهذه العام بعد يوم 5 


ظ ٠‏ ويمكننى أن أقول أن :ذلك اليوم: كان ا يم تاريغي شهدهة 22 
العام : بعد يوم ( الباستيل اك . وقد .عانق :الآباء أبناءهم 5 والأيتاء. 
آبلءهم ع بعد مامرٌ بهم امن أيام العذاب » وقيّلت النساء بناعنّ اللواق. . 
قضى على عفافهن فى يلك المطابق' اغتصااً وآمال لتيل على ظ 
كف رواتداى للد" حضيوضا : من النسناع اللواق . آنتبكت” طغمة, . 
(الديوان.) س المنجّس ‏ عفافهن واغتصبومن فى. تلك ١‏ المطابق 


0 ' إغنمتايا . ' 5 


1 نل إن القلم واللسان. 0 ان عن ا مارأيناه 00 
ش 0 
0 الشياطين الذين قد يعجزون هم أيضاً عن الإتيان ل هذه الأعمال ... 
00م اشيم عن سجن اسيرع فى فرنسا و09 )لو سن 04لاا.م + ذكرى الثورة الفرسية ٠‏ 


١1 


06 فزدينائد ) وم إيزابيلا ( 


اتحدث . مملكتىٌ « الأزاغون » .وه قشتالة » سنة (14140١)م ‏ 
الموافق (85)ه ؛ وكان « فرديناند  )»‏ الكاثوليكى معطي 5 
ملكا على الأولى » و« إيزابيلا » ملكة على الثانية . 

وقد وقعت الملكة تحت تأت 0 7 دى تركويعادا ) » أحد 
اليهبان « الدومينيكيّين » ؛ وكان كينا ذا قبل أن تكون ملكة » 
وحَمّلها يَوْماً على أن اي لاستفصال ( الكفرة ) إذا هى 
لمث المللكده 0 0 

وقد غرف 0 ذلك 9 م ٠‏ 'الشايد وُخْضه ٠‏ لكل 0 
خالف الكثلكة وعم كل وسيلة الاستعصالهم 4 وانقادت الملكة 
إن إزشاداتِه وتوجيهاته !! وأقنعث زوجهاء واستصدرا أمراً من البابا. 
0 سكمُوس ) الرابع ‏ لإنشاء ( ديوان مقدّس ) فى قشتاله » فلمر" ' 
يتأخرٌ البابا عن إصداز أمه فى نوفمبر ( تشرين الثافى ) .سنة 
520 )م » الموافق : رمضان سنة (841)ه ؛ ثم أنشىء ( ديوان 00 
« إشبيلية » فى سبتمير ( أيلول ) سنة ( ١4/0‏ )م الموافق : رجب سنة 
(885)ه . ا 0 ش ش 

ولقد لوعن « إيزابيلا ) قوها. :' ' 
[إن حب « المسيح ) و( العذراء » جعلني أميل لااتكاب الأعمال ْ 
المودية إلى البوس:والشقاء وخراب البلاد. والْمُلك ] . ٠‏ ظ 

وقد عين « توركويمادا ) رئيساً عاما ل ( ديوان التفتيش 0007 
| البابا ( بثقو  »‏ الرابع ‏ سنة (47 4 ١)م‏ » الموافق (857)ه ؛ فكان 


000 


ل وس هذا الديوان . وكان 0 جباماةة ف مقاططي” ١‏ الأرغون 0 


0-0و( كستيجا )؛ وسو من أسرةٍ عرفت بالقسوة والشدّة ». وكثيرا ما 


0 0 أجداده 0 ف بلاط نه الأزين 7 00 فاتهم ف فظاعة - 


حظ ع ناكا ل عل د عبات ٠‏ 
ار ل ال ش 
” أما اليابا عر ل 0 تيكوهادا:». ققد 
ش 0 أدذخله بعد موته على هذه الصورة ‏ أ حظية القدّيسين ! !0 
ب ا ال 
0 حرق فى أثنائها سبعة عشر ألف .: شخص وهم على قيد الحياة . 1 
ظ ولا مات ذلك العاق أصدر البابا أمرو بأن تكون ( محكمة 


٠ :‏ التفتيش ) مختلطة من جميع طبقات لرهبان » وأن تصدر الأحكام باسم . : 


٠ ٠‏ البابا » ومن ذلك الوقت أطلق عليها اسم ( ( امحكمة ا وكان 
0 ذلك عن (0ىة ١م‏ الموافق (845)ه. ش | 


7 وقد صّدر مرسوم لك امن 00 ان 1 فيجائد ( ش 
00 وم د ( بتأسيس ذلك ( الديوان ) و( المحكمة المقدسة ) وأن تزاول 


200 أعماها الريرية فى كل الجهات التابعة لذن الللكين .. 


3 ش وكان . الدهُبان والاخاف” فى- ذلك لفك 06 اب 2 5 
' الإيمان ) ؛ وكان المرسوم يخطى رجال الكنيسة الحق في إدارة شوٌون ذلك 
5و ليوات )ع مذ 0 ْ 


كد 


٠‏ صورة عن 11 اام ية النبائية 


ظ قيض على مُسْلم وسيق إلى امحاكمة . وكاناثات فلك الرعل . . 


. أمام ه هيئة المحكمة مدعاة إلى زيادة حفيظتهم عليه والمبالغة فى تعذيبه‎ ٠ 


3 أمام هيئة اشكية فقال تيعو لجنود ( التفتيش ) 6 
ىَّّ ضعوا الحديد فى أصابعه وقد موه الما واه 
عليه » فقا الرئيس + 
دع القلوة 3 1 
فأجاب أحد الحراس : 
إنه لايقوى على الوقوف. ' 
0 الرئيس : 


7 مي 


ال إِذ مي فى التابوت فإنه' يتقف فيه !! ' 


"وجوه ف مانو وهو صندوق مربّع فيه مسامير من 
الداحل » “فاضطر المعذّب أن يقفا رغم مابهٍ من إعياء وضعف » ثم 
رفعوا الكمامة التى كانت عن : فمه ليتمكّن من الإجابة على الأسعلة ٠‏ 
وعنلبها :تنفس المسكين الصّعداء طويلً كام الود ,بان سقو قليلاً 
من الخَمُّر » فلما شرب قليلاً منها تفتحت عيناه »؛ وحدث لديّه شىء من . 
الانتعاش ‏ 5 ولحمه الطنيت حتى 0 أنه قادر على او 
والاستجواب فأبلغ ذلك هيئة المحكمة . 
؟ فوجه | إليه الرئيس الأسكلة اكالية : 
مااسمك ٍِ 8 


١ 


ا كلا. .بل لكر اسيك 00 لج 
) صموئيل فرنادس )9 ش 
عت إن صر هذا 0 بودي 1 
أب 5 صِذقاً 2 غك و 9 
ل اام 
د كك مستعك 0 ؟9 
بإذن الله . 0 0م 0 ثم | ا 
إذا قل : من هُرَ لهك 9 د 1 


نكوها أسية 6+ 


عل لي حو المي 


فأجاب 0 وهو يرتعد : 
2 طهر ع عليك / أنك قد ا من ذكر هذا الاسم |!؟ اليس كذلك ؟ ١‏ * 
0 نوع ذلك ابر ؟9 
ف اتير ذال : ٠‏ 
وه قال لك هذا ذا لصتت الدالئ ؟ 1 


اله أدرى :. . فإلى الآن لا درق ماذا أقول 
قل مافكرت فيه بِصوْتٍ ملموع ١‏ 23 
لا أقدر على الكلام لأى متأ جدا من الضغط 0 صَدْرى . 
لكلا الكو حب الأثر بل حسب التطاعة:٠‏ ْ 
استنظر ذلك جيداً جِدّا . - ْ 


فظر الكاتب إلى اليس مسفهماً عما يقصد .. 
فقال الرئيس : 
أظن أن ضرّب وجهه بالسوط يوكنه . 0000 
> وتعان ماجدية أجد رخال التعد يب وم ععلدة 507 
لْدةٍ سميكة مبللٍبالماء :. » فاحمر جلّد وبجهه » وكاد يخرج منه الدم » 
وجعل يتلوّى من الألم » فقال له أحد الكهنة : 
تال با واسحوقل 10 » تدم واغرف أمائق :يكل خطاياك بول 


لى : بماذا تفكّر الآن ؟ قل الحق قبل أن يحل بك القصاص ١‏ تقدم ,1 8 


يابنى . ٠‏ لقد كان املك « محمد ) قبل اعتناقك الأشييفة فلماذا 
د طب سير ل سواات سو ا 
ولس ؟ 


ثم نظر إلى الكاتب وقال : 
508 ولك 16 


7 ف ١‏ طنجة » .. 


> شار أت ؟ 
ل كنت إسباتيا 
< ولاذا تقول كن ٠‏ ف 


00 هذا لأ لست بإسبانى لكى أل إسباتاً إلى اليدب 
لبوك ؟ ش 2 ا عي ْ 
كدان الور ا 
ت وأملق +7 27 

مات الا 

وأين ماتا © ” 

ف سجون ( دين اليش ) 


د كلا بل تعذيياً حتى تباث أجسادهما .. فماتا من شدّة العذابٍ ! 


كيف تظن !؟ أين ل 

س بل قل لى أنت أُوَلاً :أين ماتوا وأين قبورهم 9 0 

يظهر أنك تريد أن ينقد صبرنا معك ... . فستداً يتعانييك:. 
000 هذا ... 2 : ْ 
إذا ... أنت لايد أن تدأنا على البقيةلباقية من إخوقك ولاعن مكان 6 
اإقاتهم » إن ( الديوان مقا" ) لايخفئ عليه أن لك إخوة هم على قيد | 


الحياة » وهم 35 تعس امه ا اا ظ 
لا أعلم .. 0 ا 
0 لأ يسجنم هربا . ٠‏ أل علم إل أن 5 


5 ا‎ ١ ْ 


0-0 يدا لمك تعلم !! 
5 مك أن أتذكر وأنا مضطرب الفكر 3 0 03 
يجب أن تساعدنا على معرفة مقرّهم حتى نخلص نفوسهم ٠.‏ 
ب على غرار ما مارت علو الآن. ل 

حاف شعو ا اع حر 0 
0 
هى تيد | أن 70 لأر كلس . 
وتنبذ مدان بسن يك أن تيل رساك لديا القن 
ا دنا 5 
ظ اام أل بكم أن تقتلوى يفا عل ميكن أن 
تفعلوه » وعندئذ سوف ُصلَى زوجتى من أجل . 9 ش 
ويلك با الا ال ده 
وخطأاك ياهنا ولا فإنك سوف تدفع لعنادك. تمناً باهظاً .. 


ش والآن لتم أعمالنا“أعمالنا قل ل لا ا إخرقك ين زوجلك ' 0 
د هع فى مكان :فين 7 : 
ألا تريد أن تعترف بأكثر من هذا ؟ | 0 0 
- إى أعرف هل اله خالقى فحسب ... نم عذبتى ول يعم أ 
رفع 0 ٠‏ 35 ش 5500 م 
سوف تساق :0 اعت الآن الأول .لك الإقاد 3 

لا يعنينئ العذاب ... إن جسمى عر لمر 


2 3551 


إذا لم تحب على ماسألناك الآن ع نُسقى 5 قم أنفك . 3 دقع 
ظ إليِك من تحلفِك حتى يُقَضى عليك : 0 
ل لقد احترقت. رجُلاى بنارم فلم أمتَ حتى لآن . ٠‏ 
فقال أ أخد -القساوسة ب' 0 ع الرقة لكان" عليه , بصوْتٍ ١‏ 
- غلم عأنى أن لاهى من وه تنك إل بل الا عن بق أعلق.. 
الذين . تُحبُهم وبذا الذي لفك وافرسهم؟ ا م إلى 
1 السماء !!! ش 
ْ فأجاب ل ش 
٠‏ - إذا صعذنا نحن إلى السماء من مو بكم أتم إل اليم ودر 
القرار؟؟ 000000 ' 
0 عندئل ور أحد رسام ألمحكمة بيده قاد سريعة ة إل ا . 
المجتدين الثيابت السود » الواقفين أمام آلات“' التعذيب .. ٠‏ فهجموا عليه 
أخذ البعض منهم يضع الحبال فى يديه وصذره مع ويلفها لقأ . 
واخرون ربطوا رجليه بل دقيق م وضعوه عل مائدةٍ خاصة وأعادوا ربطه. 1 


: ْ عليها 05 وثيقاً 0 ؟ وتقدّم: أحد .هلام العدين “"وفنو يحخل 2 ملأى 


بالماء ( وتقدم 2 و يده 'قفع 5 فال ار د وغ الخاطئينٍ 2 
والضلاة الأجلهمت- ش 

والآن يا مضي 0 اذا تضطتنا ياب 7 تعذيبك وإحداث . هذه . 
الآلام. لك مادمت قادراً على الخلاص م .هذا كل إذا ماقت لنا أين 

!خوك وأين زوجتك ؟؟ 0 

ْ حلا لاجكتنق فل لكي مي نافد ولام ونسمت هن 

ال أخرهم 0 ا لعي ١‏ 


2 


“فقال الكاهن : 
ولكنا لانعتقد أنهم يرضون لك هذا لحال 2 العذاب الألم .. 
إن هذا السكوت لايِعَدٌ أمانة الآن بل دا 07 قبل أن يبدأ 
الرجّل بتعذيبك . 
إننى اك لكه إذا ماقتلتموى فر واحدة 5 
دع عنك هذا العناد يارجل 3 وأعلم جيدا أنك سنوف تموت دون أن 
يعلموا بأنك مت فداءً لحم » وامحكمة سوف تقبض عليهم إن عاجلا أو 
اجلاً فتكون قد مِثَّ من غير فائدة » ومع هذا فإن زوجتك هذه سوف 
تنساك لاحالة وتتزو ج راك مند رو فا “تكوة قن ناتك الآن 3 11 


فصاح الرجل : 
عد فيه انها النذْل الحقير » وآعلم د 1ك لجسدع لا يعنيق 
قدر :تعذييكم بكلامكم هذا الذى تلفظه ألسنتكم القذرة السامة . 


٠ 5‏ ويكى الرجل وبديوا بتعذيه فكان صراخه علا القاعة» ولكن. ... 
ا ا ٠‏ 
وبينا هم يغدبوت 1 4 هذه ا سفت سيدة ده مام 
المحكمة وكانت رابطة الجأش » ذات شجاعة مُدُهشة » ونظر إليها رئيس . 
المحكمة 0 حادة ) كلها الحقد والغتضب والانتقام . 3 عد 
عا معلة ٠‏ 

( سوزانا - )0 

وتمع زؤجها العدّبا فأن ندا ويلا + وعرف أنهم قيضو على زوجته ؛ 
وأنها وقعت بيْن" مخالب وأنياب: أولتك الوجوشن العتاة ... » أما هى فلم 
تتمكّن من معرفة الذى يُعَذّب » بسبب الظلام الداينن الذى كان يلف 


١74 


الكانانييت 0 عندما سمغت الأنين التفجتٌ 0 من كن . 
عندها بدأ أ ريس المحكمة ادر وعيناه تقدحان : شتياة. 
ااتسواة من بولك 9 ٠‏ : 

د كاد : .. إنها. رايت ذات مر و لا مز بع ٠‏ تينا » فقا لى 
هذا أبوك 


انا و 

سا نعم . 

وما ا ذلك لجل ؟ | ال ' 
ل قيل لى إن له اسمين : الأول : « الراهب »© والثانى : « الرجل 
٠‏ المهيج ) !! ْ 
ان 

بهن الى 

00 

كه 

وأين مانت ؟ هل سقطت فى الوادى الكبير ؟ ‏ 

كلا بل قتلث قَيْل العقْد .. 

وكيّف كان هذا ؟ | 

- إبا ماكث جوعا ل مجن ( حول الفيش ) . 

وأين كانت تسكن قبْل أن تُسنُجن ش 0 
ها ع ا ري ا 
على أن يسكن معها إلى الأبد» فسَكنّ ... وسأئضم أنا إليهما . 
ايضا ... ْ ْ ١‏ 


يا 


١8 


وهل مات ذلك الرججل ؟ 
م الع م 

حت أكان مسيم ؟؟ 

لا أدرى . ١‏ + معنا قل افازفق عن انين عر الودافن 
دخل الدين المسيحى فى ( ديوان التفتيش )17 ش 

اوها كدت السيدة 5 تتم م كلامها حتى بدا يان التعذيب ف تعذييها 
تعذيباً غيفا 5 لذكره الأدإن ' 
[ انتبى ]' 


* 2 # 


8 


5-7 
. © الاتحاد السوفياق والأقليات الإسلامية 
© الاتحاد السوفيانى والعالم الإسلامى 
© الحروب الصليبية المستمرة ا 
لطاقفة 00 اا 


٠‏ فهذه. صورة حيّة نابضة » تتحدث بذاتها عن ذاتها » وتنطق 
00 وكلماتها بأساةٍ إنسائية » ومَجٌزرةٍ جماعية عاليّة » وعصبيّة 
ماعرف التاريخ لها: مثيلاً ع ارتكبثُ ا الدّين !!؟ وراح ضحيّها ‏ 
الملانين ؛ وقهر خخلالها الإنسان هرا » فكانَ « إبليس » وأغُوانه قد تلبسُوا 
تلك اتماذج. البشري َه . التى تُسَلطتٌ وآستبدتْ 06 عَذَّبثْ 

وبحت ... علخ تا فما رق الها كن 0 ارتعش م 
عَصّب !1 - ظ ' ابيا 

استمرث فى ليها أكثر من تسلعة ون ١‏ الف فى وماء البتر» ؛ 
أو راقصة ” م مترنّحة على أنين التكالى والأيتام وصراخ المعذّيين 0 
مدمُوغة بِحَُمّى الحقد د الأعمى ١‏ والجاهليّة . . » والصليبيّة ... ! تسعة 

قرون !!1: 6 : 

اكاك | 3 ظ 

* “ولقد تجاورت'؛ عام الف تيش ) الخلاف العقائدى ل ار ' 

. .العقول والإرادات » وكل :رأئ حر وأمسكتٌ بخناق 0 عام يقولٍ رأي 
٠‏ يخالف ما تصورثٌ واعتقدث «التزمتٌ » وجعلثٌ ‏ ون خنها يما على 
الناسسن - حتى فى أدق شؤون حياتهم وأصغرها » وعطَّلت ف الذات. 
الإنسائية ما منحها الله تعالى من تكريم وتمييز ... » وما أمر العام 
) غالياير ) وغيره بخاف عن أسفار التاريخ م ش 

؛ 3 تجاونت. أيضاً صورتها الكنسيّة العتئقة وحدودها الزمنية. . 
المتعارف عليها : إل افاق جديدة رحبة » خارجق عن الإقليمية تمده 


١ 5 


1 أَبُواب العالم هُنا وهُناك فى غزوَةٍ امعماية » تمل من اناس رقا ». ش 
و امل لاد دعبن » ومن أزْضها مَرْتعاً حصباً . ٠‏ 
00 وكان من نصيب العالم العربى والإسلامى أن اك نحت .وطأة 
« محاء التفتيش  )»‏ الجديدة ا سئين غعددا » ومايزال إلى أيامنا هذه 1 
يُلَمْلِمُ جراحة » أو يزيل آثار العُدِوانِ ... على عمَلِهِ ونكانة وفكرو. : 
وثروته القوميّة ... ٠‏ فى حركة ضعيفةٍ تتلمّس السّبيل . . ش 
ومامن رقعة فى هذا العالم ( العرني الإسلامى ) سِلمتٌ من 
أخطبوط « محام التفتيش ») الجديدة ‏ » مهما كانت صغيرة أو 
كبييرة !! وهى إن سلمتٌ من الغو العسكرى » أو الانتعمار - 
0 » فإنها 0 الفكر والتتعور وأسلوب الحياة ... » مقسورة 
على التسلم بمنبجيّة » محم لتفتيش » - الجديدة ‏ وارائها .. 
أضف إل ذلك:. . الاقتصاد _ 2 عَصب ااه 6 فإن مم ش 
حَيّمة 0 التفتيش » 2-0 3 ١‏ لشي 2 1 
المسلمين وثرواتهم ومقدّراهم ٠‏ ' 4 
إن 0 محآم التفتيش » الى ته ...وا ل 3 ٠»‏ بل التقلث 0 
1 ملازيل ) و« لشبونة » إلى « باريس ») و لدي ( 5 واشنطون 6 
وغ كر ( وغيرها !!! ش ٠‏ | 
٠‏ والذى يدق ف الصورة والأسلوب والغاية ... يرى ذلك 
١‏ بوضوحٍ 3 أما من يأخذ الأشياء الود بستطحيتها البسيطة 5 مظاهريها 
المألوفة آنه كلدى وييفتي نزي من ليذ الشديد الناظن:: واللّمعان 
الباهر . 


١7 


ومن تافلة لة القول أن د 8 الإملام التى 0 سد اك ا 


5 0 أيدي ٠‏ 0 تفتيش  »‏ الجديدة ب سواء اه عن طريق در 1 


0 أو من طريق ا : ا 
أن 5 نافلة قل أ أضاً أن ند 3 الّعاة إلى الإملام ١‏ ا 
٠‏ التبمون الريسيُون فهم.: 0 ش 
٠‏ سين 1 ولس !ا 1 ارو 0ع كلام ا 


ظ 1 الذى لامي نهذ أن الأ ينطبق عليه القول الأثور:. 
. [ ممئنى بدائها وآنسلّث .. 5 | 

٠ | 00 بك‎ 

ل <' وليس حثّماً أن تكون « مام التفتيش  »‏ الجديدة. عل نس" ظ 
سابعبا. ق, الحكّن الفكرى والعقائدى. من فقتل رجال الدين وأخبار 1 
| الكنيسة فقط . بل يُمكن أن تخرج عن 'صورة "القلانس :والأثواب” : 
7 00 الفضفاضة إل باهر أخرى وز ع !!؟ . 


0 الاتحاد السوفاق الأقيات لإدامة ! 2 

لإدلدية و ف الاتجاد د السوفاق 1 !! ومن 1 ل أتفسنا أن تتئل 5 ش 
ان هناك - 0 محدّد ٠‏ لعده 5 فى آتحاد 00 

لاشراكية السوفياية يق 0 لا يقل بحالٍ من دكن عن الخمسيين 


000368 


مليونا من البشر بر ا سي اندر ويذاع من | إحصائياتٍ عن الكثافة 
السكانية فى المناطق الإسلامية .. ». فهل يشكل هذا ارقم [ أيه ] 
بالنسبة إلى التعداذ العام للاتحاد السوفياق 99 2 


ومن التزوير - أيضاً ‏ على ( التقدّمية) أن تُعْمَصرٌ حياة 
المسلمين الاقتصادية ف فصي مكشوفة 0 ة ويستول على اتج 
قرا وعَصباً » عِلْماً بأنّ مناطظقهم هى أغْنى مناظق الاتحاذ السوفياق 
بالثروة المغدنية والزرا راعيّة نياك 6 در من ناحية ية الزرة القوبية أغلى 


نية: :. 
2 


'والذى جع إلى السنواتٍ الأإلى . من عمر الثورة الاشتراكية ) 
.مابين سنتى ( 1917 إلى 19377 ) يرى بوضوج لالب فيه 'كييف 


عست ه 


كان الزنخف على المقاطعات الاسلاميّة » وكيْف ضمت إلى الاتحادٍ عَصْبا 
وقهْراًء ونرى أيْضا طغيانَ. العُتصر اليبودىٌ الحاقد الذى اماق انال | 
فى قلْب المجلس الثورق”".. ظ ظ 
إن إسرائيل تُقم الدنيا وتقعدها على الاتحاد النرقاق 0 يكن 
يسمح ببجرة اليبود » وإن سمح بعد ذلك » وبعد شنشنة الدّعاية 
الصهيونية واتبام الثورة دنا بمعاداة السامية + فبأعدادٍ قليلةٍ 
لاتتجاوز الات . اي ال صمو 
٠‏ اترقيل الريفة على العنضر ام لوعي وخبرة تقنيّة 
لتسُتفيد من وراء. ذلك: فى عملية بناء. الدّؤلة الغاضية العتلية + ذاث 
الهمدف لوعي عن خببانين لحن المتتلميق ب لعا وارضا وي 37 


. ٠ ] يُرجى مراجعة كتلب «موسكو وإسرائيل) لمولفة الدكتور : [ عمر حليق‎ )١( 
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وى ف هذا. ناص الاتحاد السفاق العداءء ستقية 
ظ َمَنْ نْ للمسلمين فى الاتحاد را ؟ الذين تاكلون 0 
اه 0 يتلاتى اهم 0 | لما الخد جيل وبع ' 
32 هناك 1 تسلدوة ره 31 الاتحاد السوفياق ارات سمية 0 
05 خاضة 34 ويقومون بالاتصال. ابا ملم "فى -(ر أوزباكستان 4 
وم طشقند (2 و بخارق ( وفق ميج رمي يصحبهم امرافقونة والأدلاء ١‏ 
لمترجمون.» وكلا الطرفين : الا والاطن تحصى حلمم لأثفين فا 
مراقبة دقيقة » حتى لايكون هناك ,أذ تصارج أو تتاحثك ف العمق .. 
ل إلا إزياراتٍ | إلى المسأتهد - خيك تؤدى الصلاة أخالية 8 
00 3 فَاقَدَةٌ لكل معني .1 ١:‏ 0 : 
٠‏ ألم يك نبأ الحديث الشريف : :عن م َع بأثراللسلماة ‏ 
ليس مِنْهم ] !!؟ وأىُ أثر أَهَمّ من تحرير المسلم... ٠‏ فى عقيدتِهِ » وف 
عبادته 3 حياته 3 0 :شوونة وشجونه: 0-0 0 .حياته وعيشيه: 5 و 
ْ زارنا منذ ا ف 2 صيدا ( الشيع : 0 عا الدينٍ باب 
ش خانوف ) ٠‏ وكان اللَّقاء على ويم الا سر لبأ يمن 
وجوو أهْل المدينة. 50 5 
0 ره ضياء الو ) اهو شيخ 10 الس اموا نف الاقا التياق... 
: 1 روت" 2 6 وت الاح طول "الفترة لزنية أثى شك ضَمثنا 2 خفل 
5 00 # 


الزيارة ادي الغداء ‏ أنه حاط على الدوام بسع ثن ان 5 الإنفكان 
عنهاء دعاك كظله . ' | 
00 ْ وعد المرافقة. الدائمة . مفهومة ا والهدف ١‏ إن كان ف 1 
الظاهر تأخذ طابع « البروتوكول » والسميّات !!؟ 

أما الأحاديث التى بحرَتْ والمواضيع 0002 
شهيد علي ماأقوا بعيدة !اليد عن هموم المسلمين . وشجوتهم . 


ومقباضهم الدبقة 6 وله تمل أدن صَلةٍ من قريب أو بعيد 
بالإسلام .. ش ١‏ | ش 


ا 000 
حِرْصاً على عدم جر ( المتاعب ) للرمجل اليف ... 
ثُرى هل يقوم آثر الإسلام » أو 0 
رسع 1 


... هل أنمحثث صورة « 3 اليش , من واقع التعاطى . 
8 وخرية الممارسة الدينيّة للمسلمين فى الاتحاد السوفياق 2 ' أو 


1 حزية الرأى والفكر لأىّ مواطن ؟؟ 


الاتحاد السوفياق والعالم 0 ظ ظ 
والأبعاد ... » ولا ندّعى أننا فى هذه العُجالة العارضة ثُلمّ بكل جوانبه 


'. .وتفرعاته ..... فقط نريد أن تعرش لدتمن زارية اقباطه اده البحث فما 


مدى الصلة بين ة محم التفتيش » من جهة وبين | الاتحاد 0 العام 
الإسلامى من جه أخرى ؟ 
)1 1 


رن المع 1 ا الاتحاد اليلق + كلامُنا له 
أطماعةُ فى ( الياه الداففة ) وهذا تعبير مألوف يراد به حوض طن البخز :- 
. الأبيض المتوسط » الذى تشكل الدول العربية والاسلامية » أو تُغطَى ٠,‏ 
معظم شواطئه » وتتحكم اجغرافياً بمزاقع لها أصميتها الاستراتيجية فى ْ 
«الواضيادت الدولية. ». امثلاً : مضيق « البوسفور » بين البحرين ١‏ 


0ق الأسود ) وم المتوسط © ء نطق ( جبل طارق. ) الذى .هو بوابة 


0 المتوسط ) نحو م الأطانطى 0 وقنال « السويس ». 2 « المتوسط ). 


0 وغ اه ١‏ بأتجام 0 ياب المندب.) 0 2 الأقصى من 


| 0 9 ع ل بالمياه الدافقة 00 حوها من 
َيْراتَ العالم العرف والإسلامى » وثروتّه القومية الهائلة ‏ فشياً كف الروح 


الاستعمارية التى كانث « مُوضة » .. !اف ذلك الحين ...ا وهل 


تشرك. ) فرنسا ( و2 : بريطانيا 0 تسرحاقنٍ وتمرحانٍ . ٠‏ وتضريان فى الآاق. 1 
من غَيْر أن يكون: لها حِصّة ؟؟ | ش 


حاولث كثراً أن حرق الحصار العهانى أو تلم هاي الشق من 
هناك , ولكنها لم تقلح ...» وم تكن لتخفى يلك الأطماع » أو 
تسترها .. » أو تداور ارو انه ا ار كن بعت ل 
رضت علا كصاحة حل ف 9 جص مع و( صيب ) ماع .. 
حنى كانت الثورة البَلشَفِيّة ( الاشتراكية ) .. 5 
| وكلمة 0 بلشفيك » ُقابلها كلمة 00 الكل تع 
. الأكثرية ». والثانية تعنى : : الأقيّة » يعنى أن الستواد الأعظم من الشعب 
الروسبىء ( طبقة ) العُمّال والفلاحين هم المستفيدون والؤيدون 
وأصحاب الثورة ... » ولس هذا بوضرع عا أوبها ملاته . / 
ض و١‏ 


المهمّ أن ( الثورة الاشتراكية ) حاولث أن تتَعلّل إلى قَلْب العام 
العرنى والاطوى عن طريق إنشاء الأحزاب الشيوعية » والنى مُراجع 

وارخ إنشاء تلك الأحزاب: برك أن الظروف السياسية. كانت مواتية ) 
حيث التطلعات القومية فى التخلص من الاستعمار 0 الانتداب كانت 2 
تتفاعل وتغلى كالمرجل ... ؛ ويرى أَيْضاً ‏ وهنا هو الأهم أن الاسماى - 
الؤسئسة كانت ( مودي ) 9" فى مصر .. وفلسطين ... وسورية ... 
والعراق . وك 1 كن نيش فى عل لفن بصاحية الفكرة واليترة 
7" ظ ظ ظ 
ولكنها جميعاً ُوربت وبقسئوة أحياناً كثيرة من قبل السسلطات 
الحاكمة » وظَلْتْ ردحاً من الزمن بين مذ وَجَرْو » غو فالات تاو سواه 


على الصعيد الفكرى الَرْنى » أو على صعين القاعنة لقم العريد» . 
وازداد عن العام العرب والاسلامى 00 بعد هزية الجيوش 
العربية فى فلسطين وتشريد أهلها » من خلال موامرة فاضحة .. 
ثم كانت إطلالة الاتحاد السوفياق الو عام ( 1965 )م 0 ظ 
خلال صفقة الأسلحة ( التشيكية ) لمضر » والتى سمّيت انذاك بأسماء 
: طَنَائه رنّانة مثل : ( كسثر احتكار السلاح ) وغير ذلك . 
ولو أن الوصو برمته ُ يتعلٌ السلاح لمان الأمر 4 و كان 
الوسيلة إلى تصدير ادر والسياسة والوفورع ف ف شباك لبعيّة . وأئ 
تبعيّة :!!! | 
.هناك مغايرة ( ديماغوجية ) بيين. الوجود الغربى الرأسمالى 
الاستعمارى مرا . اخ 0 وبين الوجود ( السوفياق 4 ٠٠‏ تصير 
)١(‏ كتلب (موسكو وإسرائيل) للدكتور «عمر حليق». 0 ٠‏ 
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الدموقراطية » وحركات التحوّر : والتعايّشن السلمئ + و ع أ أيضاً . 
ا 0 5 
3 وبدأت ( الاشتراكية ). كنظام إجتماعى وسياسى واقتصادى ‏ 
تتسلل إلى قَلْبِ العالم العربى والإسلامى » تُتسلل !!؟ غريبٌ أمر هذه 
الكلمة الل سيت ل ريه : تتدفق . 5 
هى الدّين الجديد ؛. ولؤلا طائفة فم لمهت سد مهنا قبل فييات 
تصدَّثٌ لهذا التي ر الجارف لاثقلب مه إل اميا 7 اهو عليه 
الآن . 0 0 000 
وقامت ١‏ 5-7 التفتيش ) <- الجديدة فيك غتائتا وإجرامها 
وتذكيلها د 0 هنا وناك , 00 اووس ٠‏ وترمى ف أقبية 
السجون » وتُرهب وتُرعب » وتنفى وتُشيّد . ش 
والملاحظ أن مامن دول عربية 2 طتحفية 1 شعارها بالديموقراطية 
والاشتراكيّة. إلآّ وكان نصيب الإسلاميين فيها شد العذاب وأقسى 
الماك اي وكلما :نيدت فى الطغيان لقيت تضفيقا تصفيقا وتشجيعاً من 
( الكرملين ( لأا أى اي تثيت جدارتها ب ا 0 


الحووب الصليية السمرة . 00 
ْ ( المسألة الشرقية : تتمعلره'ل عتمفاطممط ) اعبارة لمع 
كثيراً فى أؤروبا ف القرتين الاضلين ٠»‏ وهى تحمل فى طيّاتها خلفيةٌ تاريخية. 
مُتأصّلة فى تفوس . الغربيين بالنسية: إلى طردهم عر الشرق بلك أن 
اكتسحوةُ © فى حملاتهم. الصليبيّة المتتابعة ٠‏ وأقاموا فيه مالك لهم ... 2 
سحت فى اغماقهم آثارها داجيا )عدت ومني تتفاعل مع 


١ ١ 


مرور اِلرَمن » يتحينون لقص للانقضاض على اك 0 
انعا واستعباد أهله . 

وما الشرق بالنسبة لهم إلا الديار العربية والإسلامية 6 وجفويا 
الدينية وا حضارية 5 2 يريدوت ليطفئوا نور الله . 0# 

7 اليل‎ ( ٠: وتلازمت ' عبارة ( المسألة الشرقية ) مع عبارة‎ ٠ 
3 وعى على الرغم‎ » .. ١ الميض ) ؛ وكانواه كر انكر لماي‎ 
ووذ قو » أصيت بالكل والاار ... » على لهم من هذا‎ 5 
 مهقيرط فقد استطاعث أن سيد 0 إلطاعضي وتم حبر عثرة ف‎ 

ظ وشوكة فى حجلوقهم .. 
ْ إلى أن كانت امب العالمية الأول ... 


وقد هبىء للدولة ( العؤانية ) ف الع كل امات الاغيار . 
والسقوط . ش | 
فلما انتبت الحرب بتلّك الميئمة ووقعت البلاد العربية 
ا التحالف ارو ذهب قائد 
الجيّشُ الفرنسى « غورو © إلى « دمشق ) َكَل قبْر « صلاح الدين 
الأيوبى » . .. ووقف يَنْظر ويُستعيد ذكريات التاريخ » »ثم ركل القير برخجله 
وقال : ولق عُذنا يا و صلاح الدين » ... ] وكأله يقول : ل تنه 
الحروب الصلييّة » وهانحن فى حملةٍ جديدة !!!1 ١‏ 
ظ وتظل المياه الدافقة ( حوض البحر لني التوسط ) مطمنحاً من ظ 
مطاحهم 4 وهدفاً امم 3 فوطدوا ف نه وأمصارها 0 


1 


١ 


فكانت فرنْسا فى 5 والجزائر وتونس » وإتجلتا فى ليبيا ا ومصر والسودان 
وفلسطين » وفرنسا فى سوريا ولبنان » ونوا تقزم ع ١‏ الدة ' الغلية”' 
. العثانية ) إلى جمهورية طورانية النزعة » غرييّة الملهج .. 0 : 
أما العمق الجا فى الذى سَعتٌ إليه دولتا د ار اتاب : 


ادي م افرتيينا وإنجلترا » فى بعض الدّيار الاسلامية فى سيا وإفريقيا » فقد كان ' 


0 الغرض منه إما الناحية. الاقتصادية كبترول العراق بالنسبة إلى إنجلعرا 5 


وخطوط المواصلات نحو نحو الشرق الأقصى ف (غعَدَن), أو الناحية 007 


الأنية » أو كنقاط اتكاز إلى قل القارة الإفيقية » كا فعلت فزنسا فى 


0 الستغال وموريتانيا ونُشاد وجيبوق ٠.‏ 


00 رن 5-2 باح كب اللو الصليبية 0 للأستاذ. على الغو 15 اما القاغرة) . 


ه: وقد أصّلتُ الصليييّة الجديدة 0 الأعماق . » حتى إذا ا 

ْ انتفضتٌ لآم بدافج ما فى وَجْهِ الاستعمار والانتداب. ( سواء كان . 
الدافع قومياً و وطنياً 5 وتحرج المستعمر من البلاد ظاهريا فإن ل فيها ش 
كاثر وقواعد » فى الثقافة والفكر » فى أسلوب الحكم, ... » فى التطلع 
الحضارى » وى محاربة كل ماهو إسلامى ... .. وهذا هََ الأهم 01 
لذافإنَ المعركة الإسلامية مع الصلييّة المنجدّدة المستمرة » تَأمحدُ 
على الدوام أشكلا وألواناً وصوراً . . مختلفة » وجبهاتٍ متعدّدة ». ومن 
هنا كثنث :العمل وصعوعه.:وضوة ألوكة : ظ 3 
2 ولعل المستئقع اللبناني طوال السنوات السثر | الماضية ‏ ه هو ك 1 
إصورةٍ عن الخرب الصليبيّة المتجدّدة . ش 


. المسيْتقع ال لطتع فيه الدماء 1 تجو 08 


١ ْ‏ 3 المسلمين الذين كان قدرهم. أن يكونوا وقود هذه الحرب لبوك 


5-6 0 


37 ع 0 3 « إسبانيا » وه البيُغال ) تتضاءل 
وَحَْشْيَة أمام 0 التفتيش ) الككانية ]فى 
بنان !!! لكُلَ من هُو مسلم .. ش 

٠‏ تتضاءل » أو 0 الحمجيّة ة التى اننا أثباع 
ملنئح و رع عي بم حي ادن 
لبان + 


145 


فهذة ود وعاة 2 ( بادا الاو ؛ تجقم . 
0 : .كلها أستهدفت 5-0 الأسلام . | 

وطالما أن المعركة قائمة ومستمرة ف ( محم يف ) ملازمة لها . 

٠‏ > أذ قلةمن لاس قد ألمت عل ا ونضا » ع 
التفثيش اف التدكيلن: نالمسلمين فى «١‏ إسبانيا » والبرتغال » ... » رغم 
أنّنا قد قرأنا الكثير. الكثير عن آستبّدادها وغطرستها بالنسبة - فكْرٍ 
٠‏ ل ل ا 
0 2 بعاليارة ( وغيْرهما. . 000 


وَظلَتْ تلك الأعمال الريك 5 باسم الكنيسة والحق الالين 0 


أجياً من الذغر تغب اقاب وكمّم الأاه ء وتطفي ٠‏ ... حتى أوائل 


ش القرّن التاسع عشر ... » فى عمليّة إمتدادية لاع 3 ٠‏ كأنها الثيار 
ا 3 لايقاوم . 

5 0 لفت الأحداث اللبنانية ( الحرب القذرة 1 ا ( الي 
تدأث منذ .عام ( 19107 )م2 والتى أثبتت بصورة قاطعة 0 أن 

2 التفتيش » قد بعثت: من جديا بكل فظائعها وجرائمها .. 

ل ومشاعرى إلى ماكذت قد قَرْتُ :فى شالف الأيام .. 

٠‏ فَرَجَعْتُ إلى مطالعاق ومابيّن يدي من مادق مكتوية أو ا 
وابتعلت الله تعال على صياغتبا ٍ إعراجها ف هذا الكتاب » 0 7 


ين أيدى القراء وثيقة للتاريخ ‏ وخدمة للإسلام » عببىٍ | 
سبحانه ‏ أن يَنْفعَ بها . 


تت 


والحمد لله أولة واخخرا ا 
و جمادى الثانية ( 1405 )ها 
4 فبراير ( شباط) 926١م‏ 


محمد على قطب | 


الربجع الغرية. 
ع وا لبر فى البرتغل 5 7 
. (جرجى جداد) طبع : (سان اؤلو) - اللرازيل - “1483 


3 - (ذوان التحقيق وامحامات الكبرى) . 
0 محمد عبد الله 'عنان وخر الكش الصري” 001 


0 58 
لدكتور وعل مظهر) » 5 


٠‏ لراجع الأجبية ظ 


8 عام 10[ متمماهم - 00 -1 , 
١‏ ا 52 عل عديمنائنت عتاماكلة . 

5 (دائرة المعارفٍ البريطانية) ْ ا ثم 8 اديع 0 

1 0 1 0 | ش ْ ْ ظ 104 امعط -3 1 

ظ (الهيودى العالىر» . 0 عفنز لمهم تافسع ام عرز 39 

ل 00 3 5 10 كاتصك مه + 0 

منمرة أ كمممها! 116 نمم ا 1 1 

لصم مك 

قدو ب امم ململ ممامعتا.. 1 

ظ ل نك 

2-0 7 قلداصدا لة يد 01 وما 


المقدمة. . 


ا ااا ا 
الفعح الإسلامى : أهدافه ومراميه ‏ ا 1 
رجو الإساتري رت التحرير البشرية . 1 

ش الفضل أل لم ا الس سف ١‏ 

0 الوجود الإسلامي ف الأندلس . ل ا ل 
الارتباط الأموى ..... 0 0 ا حك و ا 6 ْ 
الأرقياط العيافى لق ألا ممم شام ال 58 
الاستقلال. ا 1 
الدويلات .هد ودس ااا 0 0 ا 0 
المرابطون ومعركة الزلاقة ا ا 1 

الموجطيواك ممم ممت 5 حو ا 16 

المجتمع لقنس 0 11 ام ل ال لعي لعي 7 
فضيحة م يأت الدهر مفلها ... 0 ا 1 
20202 الفصل الثانى ا 511 
السلطة البابوية ا مسي ع مسي ا ا 
الغالم الإسلامى : 0000 2106 اي ف لبي ا ا و 0 
بداية العاية .........ا. يي ع مد د ل 11 ا ا 
٠ ١‏ الفصل الثالث : 000 4 0" 

شروط تتسلم غرناطة ا ابيط مي و الاي اممو 
:. غلية - المعذبون - أمران أحلاهما مر - دور العلم من جديد - 06 
المغاربة السود ..... 0 2200 ا ل 

ْ ير عرفرمية فى سبع الأفة الاملامية ابر ا ا ين 

. المراسم الملكية لاضطهاد المسلمين 000 0 1 46 
58 :"سياسة 0 والتعارمة والنوك 0 0 20 0 1 1 ا" 4 


الفرار ولا الرذة 0000 سا4 


متابعة حتى فى خارج الحدوة د لان مامد ون ودوك و م ا 3 > 

00 1 اضطهاذ وإزلال !! ا‎ ٠. 

م١‎ 000 1 6 جعل المساجد كنائضس 1 0 2252ك1ك1‎ ٠ 
0 إرغام على اعناق المسيحية ...... ا ا‎ 
ومطاردة ......... 0000 ممعم م ممم ةل م ما اه‎ 
00 500000 عودة امحام إلى شدتها واجبار على العصر‎ 
رجاء احا امول وا امم لاوا و ا 0 01 “اه‎ 
لجنة لتقصى الحقائق 53010000 مره‎ 
اشتداد الديوان فى متابعة التتضرين ...تند .ادنم ل‎ 
التدجين والاسترقاق .. 0 لو‎ 
مشروع بالنفى والتهجير .... ا 053320 00 200 ذا‎ 
النفى والتهجير والتشتيت .. 1111111110 ل ا 1 0 /ا5‎ 
عدد المنفيين و ا‎ 
مابعد النفى . ارخ مده مر وا ا ل ا اي‎ 
عدد الضحايا 10 192111 و ا‎ 
كيف بدأ ديوان التفتيش ؟ اا مت ال ونا‎ 
سجون التفتيش فى إشبانيا م ا ا ا 0 الاب‎ 
: سجون التفتيش فى البرتغال 200000 فى‎ 
1 ته ْ 010000 مرك امس و‎ 
00 ديوان التفتيش فى البرتغال . ز ز 0 ا‎ 
44 0000 0 حفلة خر يق 0000 0100 آ‎ 
00 مذبحة لشبونة.‎ 
414 بركة البابا المقدسة م و ا 1 حم‎ 

الفصل الرابع ع و و ا 1ه 
مشاهير مجرمى الديوان اا 0 

1 مراصم الإحراق .......... وا به اوري ا ا‎ ٠ 
1 مكان الحرق أو الشنق ! 0 مح مووود الله ار اول ا لس وو‎ 
988 وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهوة !1 أبت. تبنت جما‎ 
بؤرة جواسيس يسوعية 0غ 00000 اكللا‎ 


١م.‎ 


1 تهم غريبة توجه لبقايا امسلمين . 2 0500 ١٠‏ 


كرد وه موي اا ل 000 ل 
دير ديوان التفتيش ... ا 1 
رالعصابة) اليسوعية :2.1.2.12 ا 
قاعة المحكمة وعرش الدينونة . ا 1 0 16 
غرف آلات التعذيب 0 11 
آلات التعذيب ل ا 11 
أعظم يوم تاريخي شهده ا لباسيل .. 1 
فرديناند وإيزابيلا ا لمجاو طاو الماك الوه ما مطحم لدتو لكو تمع بلا م ل 11 
صورة عن التصفية الهائية ا ا اي ف 
ا الففل اطاط .11 
الاتحاد السوفيتى والأقليات الإسلامية 1 ا غيل 
الاتحاد السوفيتى والعالم الإسلامي . ا ل ا ا 111 
امروب الصليبية المستمرة ا مع ممم و عم لو 161 
الهائمة .. ا ا سن : 
ا لراجع ابي وامراجع ع الأجبية.. ري 1 


١‏ أ 
ف الداع 158 


